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 في الخطاب القرآنيالحرّية مفهوم 
 دراسة موضوعية

 
 كتبو

 الدكتور رضوان جمال الأطرش
 قسم دراسات القرآن والسنة

 كلية معارف الوحي والتراث الإنساني
 ماليزيا -الجامعة الإسلامية العالمية 

 
: من اتظوضوعات الشائكة القدتنة واتظتجددة التي شغلت مساحة واسعة بُ الفكر السياسي البحثمقدمة 

رية مللقة ا  ييد تعا أم أهاا مقيدة حددود، وععد هه  اتظوازةة مسألة اتضريات العامة، وهل اتض الإسلامي والغربي
صعبة للغاية إذا ما تحدثنا عنها من وجهة النظر القرآةية، من جهة أخرى، إن يضية اتضرية ضرورية بُ 

 الإةساناتطلاب القرآني ومهمة بل من أهم القضايا بُ ديننا اتضنيف،  لأهاا ععد القوة الكامنة بُ داخل 
عبلور إمكاةاعه النفسية وتخرجها إلى الوايع بُ حيز الفعل. إةنا تؿن اتظسلمتُ ةتغتٌ بأن القرآن الكريم   والتي

كتاب شامل تلوي كل الأةظمة اتضياعية، ولكننا بُ ةفس الويت عاجزين بُ الوايع عن عنظيم حياعنا 
ذلك غتَ موجودة، وأيصد بتلك السياسية واا جتماعية واا يتصادية، ذلك أن الأداة الفاعلة اتظعينة على 

الأداة اتضرية للأفراد واتصماعات. وتؽا زاد الأمر ععقيداً أن القرآن الكريم لم يتكلم عن اتضرية بشكل صريح 
وواضح، رغم أتقية هها اتظفهوم الشديدة، ولكنه حتُ أراد أن يشتَ إلى معاةيها، تحدث بأسلوب مغاير لم 

وأعلنها ثورة تحريرية لكل العباد أن للإةسان،  تحريرشكل واضح معالم منهج ععهد  البشرية. فمثلًا لقد أعلن ب
ة والباطنية وما تعا من آثار على النفس تعا الظاهرياشككل أالأغلال والقيود برفض و ا  يعبدوا إا  ا﵁، 

  والفكر.

 
 

 :في اللغة والاصطلاح الحرّيةمفهوم تحديد 
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رر بمعتٌ أعتق، ولقد ورد بُ الفائق للزتؼشري معتٌ حرر جاءت اتضرية من الفعل حالحرية لغة: 
. وبُ اتظعجم الوسيط: يقال: 1"يال: ... وما رُدَّ بَ عْدِ اتَضرارِ عَتيًق ،يقُال: حرَّ العبد حراراً بقوله: "
يال ععالى على  ،والولد أفرد  للاعة ا﵁ وخدمة اتظسجد ،ر ريبتهحرَّ  :ويقال ،أعتقه أيحرر  

[ يقول اتظاوردي: 35]آل عمران:  ﴾رَبّْ إِنيّْ ةَهَرْتُ لَكَ مَا بُ بَلْتٍِ تُػَرَّراً﴿ :رانلسان امرأة عم
 :ثلاثة أياويل كلمة تػرراً   بُ

خالصاً ا  شركة فيه وأضاف اتصزائري: أي  .: تػرراً أي تُؼْلَصاً للعبادة، وهها يول الشعبيأحدىا
 .2لأحد غتَ ا﵁ حديث ا  عنتفع به أبداً 

أخوذ من اتضرية التي هي يقول القرطبي: "تػرراً م .خادماً للبيعة، وهها يول تغاهد : يعتٍيوالثان
 .3"تحرير الكتاب، وهو تخليصه من اا ضلراب والفساد ضد العبودية، من هها

. وعلق ابن 4، وهها يول تػمد بن جعفر بن الزبتَعتٍ عتيقاً من الدةيا للاعة ا﵁والثالث: ي
لاق ا﵀رر على هها اتظعتٌ إطلاق عشريف لأةه تظا خلص تطدمة بيت اتظقدس وإطعاشور بقوله: "

 .5"فكأةه حرر من أسر الدةيا وييودها إلى حرية عبادة ا﵁ ععالى
 ،واتصمع أَحْراَرٌ وحِرارٌ  ،واتضرُُّ بالضم ةقيض العبديال ابن منظور بُ شرح معاني الكلمة: "و 

ومنه حديث عمر يال للنساء  ،واتصمع حَرائرُِ شاذ ،لَأمةواتضرَُّة ةقيض ا ،الَأختَة عن ابن جتٍ

                                                 
1
)بتَوت:  تػمد أبو الفضل إبراهيم-تحقيق: علي تػمد البجاوي ، الفائق في غريب الحديث، تػمود بن عمر الزتؼشري 

 .277، ص1، د.ت( ج2، طدار اتظعرفة
2
مكتبة ، )اتظدينة اتظنورة: يرأيسر التفاسير لكلام العلي الكب، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اتصزائري 

 .309( صم2003ه /1424، 5العلوم واتضكم، ط
3
، تحقيق: أتزد عبد العليم البردوني الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبيةصاري القرطبي، تزد الأأتػمد بن  

 .66، ص4ه ( ج1372، 2)القاهرة، دار الشعب، اللبعة 
4
تحقيق : السيد بن عبد ، النكت والعيون - يتفسير الماورد، اتظاوردي البصري أبو اتضسن علي بن تػمد بن حبيب 

 . 386، ص1، د.ت( جدار الكتب العلمية، )بتَوت: اتظقصود بن عبد الرحيم
5
التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن ، ه (1393تػمد اللاهر بن تػمد بن تػمد اللاهر بن عاشور التوةسي )ت:  

 .84، ص3( جم2000ه /1420، 1طؤسسة التاريخ العربي، ، )بتَوت: معاشور
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فلا تخرجن إِلى  ،أَي لألُزمنكنّ البيوت 6«لَأرُدَّةَّكُنَّ حَرائرَِ » :اللابٌ كنَّ تمرجن إِلى اتظسجد
رمى من »وبُ اتضديث  .أعَتقه :وحَرَّرَ ُ  .لَأن اتضجاب إِتفا ضرب على اتضرائر دون الِإماء ،اتظسجد

دْلِ تُػَرَّرٍ ل ا﵁ بسهم بُ سبي ََ  ،ا﵀رَّر الهي جُعل من العبيد حراًّ فأعُتقو  ،أَي أَجر مُعْتَق 7«فله عِ
ُحَرَّرُ »ومنه حديث أَبي هريرة  ،حَرَّ العبدُ تَلَرُّ حَرارةًَ بالفتح أَي صار حُراًّ  :يقال

 8«فأةَا أبَو هريرة اتظ
عْتَقُ 

ُ
أَي أَهام إِذا أعَتقو   9« يُ عْتَقُ تُػَرَّرهُمشراركم الهين ا » :وحديث أَبي الدرداء .أَي اتظ

إِن العرب كاةوا إِذا أعَتقوا عبداً باعوا وا ء   :ييل. ولهلك رايهم ادَّعَوْا ريَِّهُ استخدمو  فإِذا أرَاد ف
 :يال الشاعر ،ووهبو  وعنايلو  عنايل اتظلك

 .10فباعو  عبداً بٍ باعو  معتقاً ... فليس له حتى اتظمات خلاص 
أو  [92:]النساء ﴾فَ تَحْريِرُ رَيَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿جعل الإةسان حراً  يال ععالى: : العتق، وهو لتحريروا

تحرير الرييق قد جعل القرآن ف. 12أو تخليص النفس من الأسر أو الرق .11عصيتَ اتظملوك حراً هو 
                                                 

6
تحقيق: أبو ، فتح الباري، زين الدين أبي الفرج عبد الرتزن ابن شهاب الدين البغدادي بٍ الدمشقي الشهتَ بابن رجب 

علي بن حسام . واةظر: 448، ص2( جه 1422، 2، طدار ابن اتصوزي)الدمام:  معاذ طارق بن عوض ا﵁ بن تػمد
م( ريم اتضديث: 1989، مؤسسة الرسالة، )بتَوت: في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال ، ن اتظتقي اتعنديالدي

 . 546، ص8، إذن النساء للصلاة، ج23131
7
 تحقيق: مصلفى عبد القادر علا، المستدرك على الصحيحين، تػمد بن عبدا﵁ أبو عبدا﵁ اتضاكم النيسابوري 

هها حديث صحيح . 104، ص2، ج2469م( ريم اتضديث: 1990ه /1411، 1، طةدار الكتب العلمي)بتَوت: 
 . ععليق الههبي يي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم، وله شاهد عن عمرو بن عبس، على شرط الشيختُ ولم تمرجا 

8
، )مكة علا تحقيق: تػمد عبد القادر، سنن البيهقي الكبرى ،أتزد بن اتضستُ بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 

، 9، ج18380، ريم اتضديث: ما جاء بُ يتال اتعندم( كتاب الستَ، باب: 1994ه /1414اتظكرمة، مكتبة دار الباز، 
 .ضعيف الإسناد. ويال الألباني: 176ص
9
تػمود تػمد  -تحقيق: طاهر أتزد الزاوى ، النهاية في غريب الحديث والأثر ،أبو السعادات اتظبارك بن تػمد اتصزري 
 . 931، ص1( باب اتضاء مع الراء، جم1979/ه 1399 ،: اتظكتبة العلمية، )بتَوتللناحا

10
، 4، د.ت( مادة: حرر، ج1، طدار صادر، )بتَوت: لسان العرب، تػمد بن مكرم بن منظور الأفريقي اتظصرياةظر:  

 .177ص
11

الشيخ  -يخ عادل أتزد عبد اتظوجود تحقيق: الش، تفسير البحر المحيط، تػمد بن يوسف الشهتَ بأبي حيان الأةدلسي 
دار الكتب )بتَوت: ( د.أتزد النجولي اتصمل 2، ( د.زكريا عبد آّيد النويي1شارك بُ التحقيق ، علي تػمد معوض

 .449، ص2( جم2001/ه 1422، 1، طالعلمية
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الهي دعا إلى وسيلة من وسائل تحرير النفس من عهاب ا﵁ يوم القيامة، بل هو الكتاب الوحيد 
وبُ كفارة  ،14وبُ كفارة اليمتُ عتق ريبة ،13حيث جعل بُ كفارة الصيام عتق ريبةتحرير العبيد، 

وَمَنْ يَ تَلَ مُؤْمِنًا خَلأًَ فَ تَحْريِرُ ﴿لقوله ععالى: ، 16وبُ كفارة القتل عتق ريبة ،15الظهار عتق ريبة
 حياءمؤمنة من ترلة الأ أخرج ةفساً  نم" سفي:عفستَ النفقد ورد بُ [. 92]النساء:  ﴾رَيَ بَةٍ مُؤْمِنَة

يائها من يبل أن الرييق حإطلايها من ييد الرق كإحرار لأن مثلها بَ ترلة الأ لزمه أن يدخل ةفساً  ]بالقتل[
 . 17"أو من كان ميتا فأحيينا  ، يال ععالى:كماً موات إذ الرق أثر من آثار الكفر والكفر موت حُ ملحق بالأ

، رجل أعلى بي ه ثلاثة أةا خصمهم يوم القيامةيال اللَّ »: يال عن النبي  ،وعن أبي هريرة 
. أي 18«فاستوبَ منه ولم يعط أجر  ، ورجل استأجر أجتَاً فأكل ثمنو ورجل باع حراً ر، بٍ غد

فأدى ذلك إلى سلبه حريته وجعله عبداً. الأمر الهي أدى إلى  وهو يعلم أةه حرباع رجلًا حراً 
كبريائه وإذا له بعد عز، بٍ لأن اتضرية تعا خاصية معينة وأخلاق كرتنة معينة موت كرامته وكسر  

                                                                                                                                                 
12

: ، )بتَوتى ديب البغاتحقيق: د. مصلف، الجامع الصحيح المختصر ،تػمد بن إتشاعيل أبو عبدا﵁ البخاري اتصعفي 
 . 889، ص2، جما جاء بُ العتق وفضلهم( كتاب العتق، باب: 1987ه /1407، 3، طاليمامة ،دار ابن كثتَ

13
؟ يال: ويعت على «وما أهلكك»فقال: هلكتُ يا رسول ا﵁. يال:  يال: جاء رجل إلى النبي  فعن أبي هريرة  

؟ يال: ا . «فهل عستليع أن عصوم شهرين متتابعتُ» ؟ يال: ا . يال:«هل تجد ما ععتق ريبة»امرأبٌ بُ رمضان. يال: 
 بعرق )مكتل( فيه تدر. يال: يال: ا . يال أبو هريرة: بٍ جلس فأعى النبي «. فهل تجد ما علعم ستتُ مسكينًا» يال:

، ويال: «جه حتى بدت ةوا فضحك النبي »يال: فما بتُ ا بتيها أهل بيت أحوج إليه من منا؟! «. عصدق ّٔها»
الجامع  ،تػمد بن عيسى أبو عيسى التًمهي السلمي أخرجه التًمهي بُ جامعه، اةظر: «.اذهب، فأطعمه أهلك»

، د.ت( كتاب الصوم، باب: دار إحياء التًاث العربي)بتَوت:  تحقيق: أتزد تػمد شاكر وآخرون، الصحيح سنن الترمذي
يال أبو عيسى حديث أبو هريرة حديث حسن  .102، ص3، ج724، ريم اتضديث: ما جاء بُ كفارة الفلر بُ رمضان

 ، ويال الشيخ الألباني: صحيح. صحيح
14

ونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ  وَلَكِنْ يُ ؤَاخِهكُُمْ بماَ عَقَّدْبًُُ الْأَتْناَنَ فَكَفَّارعَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِتَُ مِنْ أوَْسَطِ مَا عُلْعِمُ ﴿يال ععالى:  
 [.89]اتظائدة:  ﴾مْ أوَْ تَحْريِرُ رَيَ بَةٍ كِسْوَعُ هُ 

15
 [.3]آّادلة:  ﴾وَالَّهِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ ةِسَائهِِمْ بٍَُّ يَ عُودُونَ لِمَا ياَلُوا فَ تَحْريِرُ رَيَ بَةٍ مِنْ يَ بْلِ أنَْ يَ تَمَاسَّا﴿يال ععالى:  

16
 [.92]النساء:  ﴾بَةٍ مُؤْمِنَةوَمَنْ يَ تَلَ مُؤْمِنًا خَلأًَ فَ تَحْريِرُ رَي َ ﴿يال ععالى:  

17
، )د.م: د.ن، د.ت( مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبدا﵁ بن أتزد بن تػمود حافظ الدين أبو البركات النسفي 

 .240، ص1ج
18

 . 776، ص2، ج2114، ريم اتضديث: إبٍ من منع أجر الأجتَالبيوع، باب: بَ كتاب  يأخرجه البخار  
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أدى سلبها إلى عغيتَ عصرفاعه من عصرفات الأحرار إلى عصرفات العبيد، ولن يتخه يراراً لنفسه، 
عن بسند  ورد بُ صحيح البخاري فاتضرية منحة رباةية ا  تكوز سلبها وا  اتظن ّٔا على عباد ا﵁. 

اتشعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي   » : يال رسول ا﵁   :يال  بن مالك  أةس 
من اتضر، وتعها  أيل شأةاً اتظملوك لسيد  فهها دليل يقُاس عليه على أن العبد  19«كأن رأسه زبيبة

 ب.اتضر اتظهةتطليئة ارعكبها عقاباً وكفارة العبيد اتظماليك و عتق تنكن القول أن ا﵁ يد جعل 
لغتَ ا﵁ ليصبح راضياً  العبوديةتخلص من عللق على الواتظديق تكد أن معاني اتضرية بُ اللغة 

بقرار  تؼتاراً غتَ مكر ، كما عللق على تحرير العيد وتخليصه من الرق والأسر فيصبح غتَ مكر  
مُ الْقِصَاصُ بُ الْقَت ْلَى اتْضرُُّ ياَ أيَ ُّهَا الَّهِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُ ﴿يال ععالى: . وتغبر على عصرفاعه

 [. 178]البقرة:  ﴾باِتْضرُّْ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأةُثَى
ولو أردةا استكشاف معتٌ كلمة اتضرية من الزاوية السياسية، لقلنا: إن اتظقصد من اتضرية هو 

د لأسيادهم بُ الغرب إعتاق الشعوب من الهل واتظهاةة واا ستبداد والقهر من ربقة حكامها العبي
والشرق، فالشعوب ععيش حالة من القهر والهل من يبل حكامها الهين هم عبيد لأسيادهم بُ 

والهي يزيد الأمر عفايماً وععقيداً، . لعبد. عبداً أن يكون اتظرء ةواع العبودية أرذل أو أوروبا وأمريكا، 
وجه الأمة، واتضقيقة أهاا باسم اتضرية  أن غالبية السللات بُ العالم العربي عرفع شعارات اتضرية بُ

 عئد كل معاني التحرر بُ ةفوس أجيال الأمة.
 وعليه فإن ععريف اتضر يدخل بُ السياق الآبٌ: 

من يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل يرى ابن ييم اتصوزية أن اتضر هو "
 .20"اا ختيار

هو  ن اتضر حقاً أم(: 1974-1898تزد بن مصلفى )أبو زهرة تػمد بن أويرى الشيخ 
مور، ةساةية العالية، الهي يعلو بنفسه عن سفاسف الأالشخص الهي عتجلى فيه اتظعاني الإ

                                                 
19

، 6، ج6723، ريم اتضديث: السمع واللاعة للإمام ما لم عكن معصيةالأحكام، باب: ب بَ كتا يأخرجه البخار  
 . 2612ص
20

تحقيق: د. ، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن ييم اتصوزية،  تػمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا﵁ 
 . 964، ص3جم( 1998ه /1418، 3، طدار العاصمة)الرياض:  علي بن تػمد الدخيل ا﵁
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لشهوة معينة، بل يكون سيد  هواؤ  وا  يكون عبداً ألى معاليها ويضبط ةفسه، فلا عنللق إويتجه 
أهواؤ  وأحاسيسه  ةفسه، فاتضر من يبتدئ بالسيادة على ةفسه، ومتى ساد ةفسه واةضبلت

 . وبناء على هها التعريف فإن الأحرار يلة بُ عاتظنا الإسلامي. 21بلا ريب يكون حراً 
 

 :تعريف الحرية في الاصطلاح
 تـتار منها الآبٌ: ععريفات حول اتضرية، وردت عدة 

اتضرية هي أن يتصرف الفرد باختيار  ما يشاء من عصرفات مشروعة دون أن  التعريف الأول:
لأن من حق الإةسان أن يفكر بأي شيء أو يعتقد أي شيء، طاتظا هها  .ةفسه أو غتَ يضر 

اا عتقاد والتفكتَ وهها التصرف ا  يؤدي إلى ضرر الغتَ أو النفس أو الأشياء أو اتظمتلكات أو 
هي ما تكعل الإةسان يصنع ويفعل ما يريد بُ ظل ما عبيحه باختصار اتضرية اتضيواةات...إلخ. ف

 .القواةتُ
 .22عبارة عن يدرة اتظرء على فعل ما يريد اتضرية ععتٍ اةعدام القيود، أو هي  التعريف الثاني:

  :من الخطاب القرآني الحريةلكلمة سر الغياب اللفظي 
لم عرد كلمة اتضرية بُ القرآن الكريم، ولكنها وردت بمشتقاتها العديدة اتظختلفة، ذات الدا ا ت اتظتنوعة، ولعل 

اب مفهوم اتضرية اللفظي، يرجع إلى أةه متأصل ومتجهر بُ التكوين الفلري الإةساني، واتضديث السر بُ غي
لاب القرآني منح الإةسان ان اتطعنه كاتضديث عن الأشياء البدهية اتظعلومة، وعن اتظعلوم بالدين بالضرورة. 

 معتد أثيم، ولكن هه  اتضرية تػددة بما حرية أصيلة بوا دعه، باعتبارها حقاً دينياً وإةساةياً، وا  يسلبها منه إا 
 حدد  الشرع من حرام وحلال.

ويبل اتضديث عن الدا ا ت الناتجة عن مشتقات اتضرية، ةقرر أن الغياب اللفظي ا  يعتٍ حدال تجاهل القرآن 
 كاله. للحرية كقيمة أصيلة تعا حضورها الفاعل بُ التنمية الإةساةية، بل كان القرآن تػارباً للرق بشتى أش

                                                 
21

، 1فهرست مكتبة اتظلك فهد الوطنية، ط :)الرياض النظام السياسي في الاسلام، السامرائي ةعمان عبد الرزاق 
 .176-175م( ص1999ه /1419

22
حدث متللب تظادة التًبية الإسلامية وتحديات ، التربية الإسلامية وتحديات العصر، عبد الرتزن بن عبد ا﵁ الفاضل 

ذو اتضجة ، عادة الدكتور تػمد علي أبو رزيزة من يسم التًبية الإسلامية واتظقارةة بكلية التًبية بجامعة أم القرىالعصر يقدم لس
 . 4، صم2007يناير -ه  1427
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ه العظمى، بدليل اعتبارها حقاً وييم  اتضرية من أبرز مقاصدالقرآن الكريم جعل أن  وبُ أسلوب آخر، تؾد 
عرك الوطن لأمر ولو استدعى اجبلياً فلرياً ا  تكوز أن يتنازل عنها اتظرء لأي كان حتى لشهوعه وهوا  وةفسه، 

الَّهِينَ عَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أةَْ فُسِهِمْ ياَلُوا فِيمَ كُنْتُمْ ياَلُوا  إِنَّ ﴿، يال ععالى: ا﵁ الواسعة يضاأر إلى اتعجرة و 
مْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِتَُ بُ الْأَرْضِ ياَلُوا أَلمَْ عَكُنْ أرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُ 

[. ففي الآية تهديد شديد تظن يرضى باا ستعباد والرضوخ لغتَ ا﵁، عأمر  باتعجرة إلى 97ء: النسا﴾ ]مَصِتَاً
أرض عنعم باتضرية، وإا  كان العقاب الأليم بُ الآخرة. فاتضرية هي الأصل الهي يولد عليه الناس وا  تحتاج 

ب بُ القصة اتظشهورة التي إلى إثبات، لكن الرق هو الهي تلتاج إلى إثبات، وهها ما فهمه عمر بن اتطلا
. 23"متى استعبدبً الناس، ويد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"عسابق فيها ابن عمرو بن العاص مع يبلي، يائلًا له: 

تهم دفعالأسباب التي رستم ببلاد الفرس، حتُ سأله رستم عن حتُ واجه ربعي بن عامر وهها ما صرح به 
ناس من عبادة العباد، إلى عبادة ا﵁، ومن جور الأديان إلى الفرس؟ فأجابه ربعي: "جئنا لنخرج التضرب 

، فهاعه اتظوايف ععكس روح التعاليم القرآةية التي 24عدل الإسلام، ومن ضيق الدةيا إلى سعة الدةيا والآخرة"
 خوطب ّٔا الناس وطبقوها. 

وعوفتَها إلى عبرير، بل إن فاتضرية هي الأصل الهي يولد عليه البشر، وحق وهبه ا﵁ تعم، وا  تلتاج منحها 
، وتظا سلبنا منهم شؤون الآخرينآمنا بهلك تضرمنا التدخل بُ لو سلبها من البشر هو الهي تلتاج إلى عبرير، و 

اتضرية، فالبشر أحرار فلرة وأصالة ووا دة وحدكم خلق ا﵁ تعم، ومسألة مقدار التدخل بُ شؤون البشر 
 ي اتضرية الشخصية على حريات الآخرين.تؼدودة، ويكون عبريرها يكون حتُ ععتد

والأمم واتصماعات  ، ويقررها للأفرادسلام اتضنيف يعلن اتضرية ويزكيهاوالإيقول الإمام حسن البنا بُ رسائله: "
ا  تكوز اا عتداء على اتضرية . ويقول رتزه ا﵁: "25"، ويدعوهم إلى اا عتزاز ّٔا وا﵀افظة عليهابأفضل معاةيها

                                                 
23

أكرم بن . واةظر: 227، د.ت( ص1، )القاهرة: دار هاضة مصر، طالتعصب بين المسيحية والإسلام ،تػمد الغزالي 
، مكتبة العبيكان، )د.م: محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين -ة الراشدة عصر الخلاف ،ضياء العمري

محض الصواب في فضائل أمير ، ه (909ت: ف بن حسن بن عبد اتعادي اتظبرد )يوس. واةظر: 127د.ت( ص
ادة البحث العلمي باتصامعة عم، )اتظدينة اتظنورة: ق: عبد العزيز بن تػمد بن عبد ا﵀سنيق، تحالمؤمنين عمر بن الخطاب

 . وبُ إسناد  اةقلاع هها يعتٍ أن الأثر ضعيف.473، ص2(جم 2000ه /1420، 1الإسلامية، ط
24

 .42، ص7م( ج1999ه /1420، 1، )القاهرة: مؤسسة اتعدى، طالبداية والنهايةإتشاعيل بن كثتَ،  
25

 . 330، )د.م: د.ن، د.ت( صمجموعة رسائل الإمام البناحسن البنا،  
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اا ستعباد الفكري  بُ زمن لكل البشر أير اتضريةلاب القرآني فاتط .26عاً من أكبر أةواع الظلم"لأةه يعد ةو 
 ...إلخ.حرية اا عتقاد، وحرية الفكر، وحرية القول، والسياسي والديتٍ واا جتماعي والسياسي واا يتصادي، 

 
 الحرية وأشكال حضورىا في الخطاب القرآني معاني

صيل مرعبط بفلرة الإةسان وبكلمة التوحيد وبنزول الوحي، يقول علال الفاسي: مفهوم أمفهوم اتضريّة إن 
. لأةه ععبتَ صادق على أن الإةسان تنتلك إرادعه 27"ليصل إلى حريته لوا  ةزول الوحي فما كان الإةسان"

نْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ﴾ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِ ﴿واختيار  ويتحمل ةتائج يرار  واختيار ، وهها ما يررعه الآية الكرتنة: 
 تٍر الهي يعموتعها فأي إةسان مهما كان دينه وطبيعته تلب اتضرية ويعشقها كروحه، الأ [.29]الكهف: 

أةه يكر  القيود والكبت واا ستغلال القهري اتظخالف للحرية. وا  أبالغ إن يلت أن أكثر الصراعات بتُ 
 الناس كاةت من أجل ةيل اتضرية. 

، مثل كلمة اتضر القرآنياتطلاب بُ حظيت حدضور ا  بأس به اتضرية مشتقات لفظة أن  فيما سبق ذكرةا
فتجد  أحياةاً يستخدم الأمثال لإيضاح القيمة اتضقيقية تظفهوم اتضرية وذلك تظا بُ الأمثال من  .وتػرراً وتحرير

لغاية عن اتضرية بشكل عملي مكاةة عميقة بُ عملية الإيناع، وتجد  أحياةاً أخر يتحدث وبشكل مثتَ ل
 حاضر بُ الوايع البشري. 

لُْوكًا ﴿أما استخدام الأمثال لأيضاح ييمة اتضرية اتضقيقية فنرا  حاضراً بُ يوله ععالى:  ضَرَبَ اُ﵁ مَثَلًا عَبْدًا تؽَّ
هُ سِرِّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَ وُونَ اتضَْمْدُ ِ﵁ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ اَ  ا َّ يَ قْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَيْ نَاُ  مِنَّا رزِْياً حَسَنًا فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْ 

للتفريق بتُ اتظؤمن والكافر، فاتظؤمن حر بُ عصرفاعه،  ععالى ه ا﵁ضربثل هها اتظ[. 75النحل: ﴾ ]يَ عْلَمُونَ 
القرآني تنلك ما  فاتظؤمن حر بُ اتطلاب ،28حراررف بُ عمله عصرف الأا  يتصوالكافر عبد أستَ لأصنامه، 

بُ يد ، ويادر على التصرف بماله وعقله وإرادعه، وهو يليع أمر ا﵁ سراً وجهراً، وا  تمش أحداً إا  ا﵁. أما 
العبد اتظملوك فهو مقيد وا  تنلك ما بُ يد ، حيث ا  سللة له وا  إرادة وا  يرار، وا  يعمل بُ سبيل ا﵁، 

  .وللحياة بُ ظلاتعا، لأةه ا  مساواة بتُ الأحرار والعبيد وا  يؤمن بالآخرة، فهي دعوة للحرية
لإعتاق الأرياء وذلك ّٔدف ةشر  أمر بالكتابةأما اتضديث عن اتضرية بشكل عملي: فنجد اتطلاب القرآني ي

 وَالَّهِينَ يَ بْتَ غُونَ ﴿: ععالى بُ يوله اتضرية وإحيائها كمقصد عالٍ بُ كل جاةب من جواةب اتضياة للأمة، وذلك
                                                 

26
 .202، صمجموعة الرسائلحسن البنا،  
. http://alwaei.com/topics/current/article_new.php?sdd=2114&issue=532 

27

Accessed on 7-5-2011. 
28

 .179، ص13، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  

http://alwaei.com/topics/current/article_new.php?sdd=2114&issue=532
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وعشوف يقول الشنقيلي: " [،33النور: ] ﴾فَكَاعبُِوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَتَْاً الْكِتَابَ تؽَّا مَلَكَتْ أتَْناَةكُُمْ 
الشارع عشوفاً شديداً للحرية واا خراج من الرق. فأكثر أسباب ذلك، كما أوجبه بُ الكفارات من يتل خلأ 

جعل ا﵁ للعبيد . فقد 29"ب بُ الإعتاق عرغيباً شديداً رغَّ العتق، و  وظِهار وتنتُ وغتَ ذلك. وأوجب سراية
، وذلك من خلال الكتابة وإعلاء آّال للمماليك أن 30حقاً بُ اا كتساب لتحرير أةفسهم من الرق

فلهها اتظعتٌ تشي هها . 33"، فإذا أدا  ؛ خرج حراً 32مقاطعة العبد على مال مُنَجَّمٍ ": هي 31يتحرروا، والكتابة
عمر بن ولقد ورد عن  .[28الرعد: ] ﴾أَجَلٍ كِتَابٌ لِكُلّْ ﴿: ، يال ععالى34اً تظا فيه من الأجلعقد كتابال

والظاهرية أن الأمر بالكتابة يدل  دينار وابن عباس والضحاك وعلاء وعكرمة اتطلاب ومسروق وعمرو بن
وكله ا﵁ بُ ذلك إلى علمه ودينه، بُ عبد  ويد  أن الكتابة واجبة على السيد إذا علم ختَاً على الوجوب، و 
فإذا عرض  ،وهو الراجح لأةه تكمع بتُ مقصد الشريعة وبتُ حفظ حق السادة بُ أمواتعم 35واختار  اللبري

  .36العبد اشتًاء ةفسه من سيد  وجب عليه إجابته

                                                 
29

أضواء البيان في إيضاح القرآن ، ه (1393 :تػمد الأمتُ بن تػمد اتظختار بن عبد القادر اتصكتٍ الشنقيلي )ت 
 .29، ص3( جم 1995/ه 1415، دار الفكر لللباعة والنشر والتوزيع، )بتَوت: بالقرآن

30
: بتَوت، )سير ابن عاشورالتحرير والتنوير المعروف بتف، ه (1393تػمد اللاهر بن عاشور التوةسي )اتظتوبَ :  

 .174، ص18( جم2000ه /1420، 1ط مؤسسة التاريخ العربي،
31

وتشوا ذلك كتابة لأن السيد وعبد  كاةا يسجلان عقد عنجيم عوض اتضرية بصك يكتبه كاعب يقول ابن عاشور: " 
و عقد من جاةبتُ، وإن  بينهما، فلما كان بُ الكتب حفظ تضق كليهما أطلق على ذلك التسجيل كتابة لأن ما يتضمنه ه

كان الكاعب واحدا والكتب واحدا. وبُ حديث عبد الرتزان بن عوف: كاعبت أمية بن خلف كتابا بأن تلفظتٍ بُ صاغيتي 
 .174، ص18" اةظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، جبمكة وأحفظه بُ صاغيته باتظدينة

32
 .أي موزعا على مواييت معينة 

33
: دار بتَوت، )البحر المديد ،ي بن عجيبة اتضستٍ الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباسأتزد بن تػمد بن اتظهد 

 . 114، ص5( جه 1423/م2002، 2الكتب العلمية، ط
34

قيق: الشيخ عادل أتزد عبد ، تحاللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي اتضنبلي 
 . 369، ص14( جم1998/ه 1419، 1، طدار الكتب العلمية: )بتَوت اتظوجود والشيخ علي تػمد معوض

35
وأولى القولتُ بُ ذلك عندي بالصواب، يول من يال: واجب على سيد العبد أن يكاعبه إذا  يال اللبري رتزه ا﵁: " 

جامع ي، تػمد بن جرير بن يزيد بن كثتَ بن غالب الآملي، أبو جعفر اللبر " اةظر: علم فيه ختَا، وسأله العبد الكتابة
، 19(، جم2000/ه 1420، 1، طؤسسة الرسالة، )بتَوت: مق: أتزد تػمد شاكريق، تحالبيان في تأويل القرآن

 . 198ص
36

 .174، ص18، جالتحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، ابن عاشور 
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تضرية وبُ كرامة الأولى؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسي بُ اهو . و اء الفقهاء تؼتلفة بُ هها الوجوبوآر 
فأبى عليه  ، حتُ سأله تؽلوكه ستَين الكتابة لأةس بن مالك وهو ظاهر يول عمر ، 37الإةساةية

رَّةِ أةس، فقال له عمر: لتكاعبنه . هها هو الأمر، أن يصل 39ورجح ابن كثتَ أةه ضربه .38، أَوْ لُأوجِعَنَّكَ بالدّْ
ل إحياء مبدأ اتضرية ويللق عبداً تؽلوكاً ويصتَّْ  حراً اتضال بعمر بن اتطلاب أن يضرب أةس بن مالك من أج

 ذا إرادة حرة واختيار ويرار، وليكون مثلًا لغتَ  بُ علبيق هها اتظفهوم الكبتَ. 
 ومن معاني الحرية الحاضرة في الخطاب القرآني ما يلي:

ث القرآن الكريم بُ ففي تغال الدعوة إلى ا﵁ تل أولًا: عدم المس بحرية الاختيار الهدائي للإنسان:
أساليب تؼتلفة على اتضهر الشديد من تؽارسة القهر واتصبر والإرهاب والقسر والإلزام بُ مسألة حرية الأفراد 
من يبول أو رفض هها الدين اتصديد، وكان اتطلاب بدءً موجهاً للنبي الكريم لتعلم أمته كلها أن اتظس بقرار 

﴿أفَأَةَْتَ عُكْرُِ  النَّاسَ حَتىَّ يَكُوةوُا لأجله القرآن الكريم، يال ععالى: اتعدى تمالف اتظقصد الأتشى الهي ةزل 
بٍ ضرب القرآن للمؤمنتُ أمثلة عديدة يللب منهم من خلاتعا استعمال اللتُ  [.99مُؤْمِنِتَُ﴾ ]يوةس: 

طغاة مفسدين. فقد والرفق واليسر والسهولة بُ تؼاطبة اتظدعويتُ، حتى لو كاةوا ظلمة تغرمتُ، يتلة سفاحتُ و 
أمر اتظؤمنتُ أن تلتهوا بموسى وهارون عليهما حتُ أمرهم ا﵁ أن تماطبوا فرعون بخلاب ل تُّْ رفيق، يائلاً  

 .[44-43]طه:  ﴾اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِةَّهُ طَغَى فَ قُواَ  لَهُ يَ وْاً  ليَ ّْنًا لَعَلَّهُ يَ تَهكََّرُ أَوْ تَمْشَى﴿تعما: 
ومن معاني اتضرية بُ اتطلاب القرآني التًكيز على أن حرية ىي العبودية لله عز وجل وحده: ثانياً: ال

يبدأ  بكل أشكاتعا من رق العبودية لإةساناتحرير لمنهج الإةسان اتضر هو من كان عبداً ﵁ وحد ، وأن أي 
لتحرر القرآني جاءت ععاليم اتطلاب لأنّ من عوجه العبد بقلبه وعقله وعصور  وفكر  وبدةه ﵁ وحد . 

، وعنقله إلى عز العبودية ﵁ وحد ، يقول الشعراوي: عبودية الأصنام على أساس التوحيدذل الإةسان من 
خَتَْ  لأن العبودية للبشر يأخه السيد ختَْ عبد ، أما العبودية ﵁ ععالى فِعزّّ وشرف، حيث يأخه العبدُ "

 .عدور حول إةساةية الإةسان وكرامتهلك أن العبودية ﵁ ذ. 40"فهي عبودية سيادة، ا  عبودية يهرسيد ، 

                                                 
37

 . 279، ص5، جفي ظلال القرآنسيد يلب،  
38

أبو الفداء إتشاعيل بن عمر بن كثتَ ابن كثتَ: إسناد  صحيح، اةظر: . يال 114، ص5، جالبحر المديد ،ابن عجيبة 
( م1994ه /1414، دار الفكر، )بتَوت: ق: تػمود حسنيق، تحتفسير القرآن العظيم(، ه 774القرشي الدمشقي )ت 

 . 350، ص3ج
39

 . 350، ص3، جتفسير القرآن العظيمابن كثتَ،  
40

 . 63. عفستَ سورة الفريان، آية 2889د.م: د.ن، د.ت( ص، )تفسير الشعراويتػمد متولي الشعراوي،  
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إا  بعبادة ا﵁، فالعبودية ﵁ عز وجل  وأن يتهوق الكرامة الإةساةية الإةسانإةساةية وأةه ا  تنكن أن عتحق 
ععتٍ ريي لروح العبد وعقله، وععتٍ أن يتقرب الإةسان من ربه وأن يتحرر الإةسان من ةتَ الظلم البشري، وأن 

. ولقد عاب اتطلاب القرآني على كل من يعبد ذاعه لصاً ﵁ ععالىاخ ئهاوأهوا ةفسه فتنة شهواتيتحرر من 
ى أفََ رأَيَْتَ مَنِ اتخََّهَ إِتَعهَُ هَوَاُ  وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى تَشْعِهِ وَيَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ ﴿ومن تهوى، يال ععالى: 

زلت بُ يريش ة"يال ابن جبتَ: [. 23]اتصاثية:  ﴾شَاوَةً فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللَّهِ أفََلَا عَهكََّرُونَ بَصَرِِ  غِ 
يقول ابن  .41"، فإذا وجدوا شيئاً أحسن ألَْقَو  وعبدوا غتَ وا يعبدون اتضجارة والههب والفضة، كاةوالعرب

اتظعتٌ: أن دينهم أعمال أحبوها لم يأمر ا﵁ ّٔا وا  ايتضتها والأهواء: ترع هوى، وهو ا﵀بة واتظيل. و عاشور: "
يعتبر بموعظة، وا  يتدبر ةتائج الأشياء، وهو أعمى ا  يبصر حقاً وا  ا  . فالهي يعبد هوا  إةسان 42"البراهتُ

 حتُ يال:  [. وصدق الشاعر26]ص:  ﴾اَ  عَ تَّبِعِ اتعوََى فَ يُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهوَ ﴿حقيقة. يال ععالى: 
 .43فإتفا معبود  هوا  --- ومَن أباح النفس ما تهوا 

بُ خصومة أبدية مع أغلال الشرك وظلماعه، وعظهر معاتظها اتضرية اتضقيقية من وجهة ةظر القرآن الكريم ف
وضعي بشري تػدود يتحكم بُ  عدعو إلى التخلص من أي ياةونو  ،غتَ ا﵁لرفض كل سيادة جلية بُ 

، ذلك أن عوحيد ا﵁ هو سر الفلاح والنجاح بُ الدارين وهو جوهر اتضرية كلها، وأن مقدرات عباد ا﵁
الشرك با﵁ هو عتُ السجن والإصر والقيد والغل لأي اةللاية حرة للإةسان تؿو السعادة الأبدية. يال 

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَاةَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ععالى:  [. فمن علامات كون اتضر 157لأعراف: ]ا ﴾وَيَضَعُ عَن ْ
حراً بُ القرآن أن ا  يؤمن بكل أشكال القواةتُ الوضعية، لأهاا عضعف القوى اتظبدعة الكامنة بُ النفس 
الإةساةية. فكل حضور للشرك هو ييد للحرية وهو عتُ غياب العدل، وكل هيمنة للشرك ععتٍ عقييد 

]لقمان:  ﴾إِنَّ الشّْرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيم﴿ق ا﵁ العظيم حتُ يال: الإةسان بأغلال فكرية وظلمات سلوكية، وصد
13.] 
 

 الأخلاق: ضبط الحرية و 
ومن أهم الوسائل التي أوجب فيها الإسلام تحرير الرق، أةه ربط بتُ اتضرية والأخلاق، وبتُ الرق وهبوط 

التي تجعل عمر بن اتطلاب  اتظستوى اتطلقي للإةسان، ولعل سيد يلب رتزه كان موفقاً بُ إدراك العلة
                                                 

41
 . 102، ص7، جالبحر المديد ،ابن عجيبة 

 .366، ص25، جالتحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، ابن عاشور42
43

 . 102، ص7، جالبحر المديد ،ابن عجيبة 



 12 

وتظا كان وجود الرييق بُ اتصماعة من شأةه يغضب لتلكؤ أةس بن مالك عن تحرير عبد له، يقول رتزه ا﵁: "
ساسية الرييق ، وأن يعتُ على التًخص والإباحية حدكم ضعف حن يساعد على هبوط اتظستوى اتطلقيأ

. حتى صةلام على التخلص من الأرياء كلما واعت الفر تظا كان الأمر كهلك عمل الإس .بالكرامة الإةساةية
. وذلك بُ رييق إلى طلب اتظكاعبة على حريته، فأوجب إجابة الل العاتظية لإلغاء ةظام الرق كلهعتهيأ الأحوا

 .44"مقابل مبلغ من اتظال يؤديه فينال حريته
لأن  ،ا﵁ ععالى من عباد  إليهوإن إعتاق الرياب من أحب ما يللبه من جاةب آخر، يقول تػمد أبو زهرة: "

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَتٍِ آدَمَ وَتَزَلْنَاهُمْ بُ الْبَ رّْ وَالْبَحْرِ ﴿، ويد يال ععالى: ياةة لكرامة الإةسان من اا بتهالص بَ ذلك
، ولأن بَ اتضرية كمال [70]الإسراء: ﴾ وَرَزَيْ نَاهُمْ مِنَ اللَّيّْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِتٍَ تؽَّنْ خَلَقْنَا عَ فْضِيلًا 

من آّتمع يستَ   ، ولأن بَ اتضرية يوة وتحمل الأعباء وأن يكون جزءاً يلإةساةية وكمال التكليف اا جتماعا
 .45"إلى اتطتَ

ولتحقيق القيمة اتظقاصدية تظفهوم اتضرية بشكل عملي أمر ا﵁ عز وجل الأسياد أن ا  يتأخروا بُ يبول دعوة 
وأخرج عبد الرزاق وأتزد والتًمهي وصححه والنسائي وابن بغية التحرر من ذل الرق والعبودية،  تؽاليكهم

"ثلاثة حق  :يال: يال رسول ا﵁  ماجه وابن حبان واتضاكم وصححه والبيهقي بُ سننه عن أبي هريرة 
أمر ، يقول ابن عاشور: "46"داء والغازي بُ سبيل ا﵁كح يريد العفاف واتظكاعب يريد الأعلى ا﵁ عوهام النا 

ا﵁ السادة بإجابة من يبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقا تظقصد الشريعة من بث اتضرية بُ الأمة، وتظقصدها 
 .47"ا من عزكية الأمة واستقامة دينهامن إكثار النسل بُ الأمة، وتظقصده

 وا  ا  يكوةوا وبااً  على آّتمع، ولعل الأهم بُ مسألة تحرير الأرياء هو إعاةتهم على الكسب اتضلال حتى 
ائل عكسبية غتَ شريفة، إلى وس ؤايلج ؛ وا عالة فقراء يتهللون للناس ويتسولون على أبواب كل طريق واكتً يُ 

فليس اتظهم أن يقال: إن الرييق يد تحرر. وليست العنواةات هي التي وبُ هها يقول سيد يلب رتزه ا﵁: "
. ولن يتحرر الرييق حقاً إا  إذا يدر على الكسب بعد عتقه؛ فلم يكن كلا وايعةتهمه. إتفا تهمه اتضقيقة ال

                                                 
44

 .279، ص5، جفي ظلال القرآنسيد يلب،  
45

 .525، ص1، )القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت( جاسيرزىرة التفتػمد أبو زهرة،  
46

تحقيق: شعيب ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تػمد بن حبان بن أتزد أبو حابً التميمي البستياةظر:  
ذكر معوةة ا﵁ جل وعلا القاصد بُ م( كتاب النكاح، 1993ه /1414، 2، طمؤسسة الرسالة، )بتَوت: الأرةؤوط

 .يال شعيب الأرةؤوط: إسناد  حسن. 339، ص9، ج4030، ريم اتضديث: والناوي بُ كتابته الأداء ةكاحه العفاف
47

 .174، ص18، جالتحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، ابن عاشور 
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، وهو لى، ويبيع فيها ما هو أتذن من اتضرية الشكلية وأغمنهاعلى الناس؛ ولم يلجأ إلى وسيلة يهرة يعيش 
 . 48"أعتقه لتنظيف آّتمع ا  لتلويثه من جديد؛ بما هو أشد وأةكى

 أن رسول ا﵁  يث الهي أخرجه الإمام البخاري بسند  عن أبي هريرة بُ اتضد وصدق رسول ا﵁ 
والهي ةفسي بيد  لأن يأخه أحدكم حبله فيحتلب على ظهر  ختَ له من أن يأبٌ رجلا فيسأله » :يال

هدف ّٔها التفضيل ؤّه  اتطتَية أن تلب الرجل ةوعاً من الأعمال  . فرسول ا﵁ 49«أعلا  أو منعه
ععتُ على الكسب اتضلال، مهما كاةت ييمة هها العلم بُ ةظر الناس، فما دام الرجل يعف  الشريفة التي

ةفسه ويستغتٍ بهلك عن مسألة الناس من أجل الكسب اتضلال فهو بُ ساحة الرضا الرتزاني، فاتظشي بُ 
عن   عن مناكب الأرض وجواةبها عمل كريم كاةت عفعله الأةبياء والرسل، أخرج البخاري بُ صحيحه بسند

ما أكل أحد طعامًا يط ختَاً من أن يأكل من عمل يد ، » ، يال: اتظقدام رضي ا﵁ عنه عن رسول ا﵁
 . 50«كان يأكل من عمل يد   وإن ةبيَّ اللَّه داود 

وتعها ا  تكوز اا ستخفاف بمن يعمل أعمااً  شريفة طلباً لإعفاف النفس، لأن سؤال الناس يعرض النفس 
، ففي 51«اَ  عَ زاَلُ الْمَسْألََةُ بأَِحَدكُِمْ حتى يَ لْقَى اللَّهَ وَليَْسَ بُ وَجْهِهِ مُزْعَةُ تضَْمٍ »: ة، لقوله للمهاةة واتظهل

اتضديث إشارة إلى كمال الهل واتظهاةة، لكن العمل الشريف كف للوجه من أن يراق ماؤ ، وعز واحتًام 
كبار واا حتًام واا عتزاز، وهه  هي القابلية للنفس، ومهما كان وضعه فسوف يكسب النفس العاملة الإ 

يرَّر اتضكماء للعيش الكريم بشكل حر، وهها هو اا ستعداد النفسي للحياة بُ حرية وإباء، يقول الكواكبي: "
 .52"أنَّ اتضرية التي عنفع الأمَّة هي التي تحصل عليها بعد اا ستعداد لقبوتعا

 الحرية في الخطاب القرآني مسؤولية: 
اتضديث عن اتظسؤولية جاءت لتحدد لنا القرآن التي عتحدث عن إن آيات ية هي جزء من اتظسؤولية: اتضر 

 اتضرية القرآةية ليست حرية مللقة، بل هي حرية مقيدة بقيود ، وعصرح بشكل علمي أناتضرية تتغاا 
لقوله ععالى: فعله، هو يسأل عما يقوله وي ، فمثلاً أمام حدود معينةيقف اا ةسان ف حددها الشارع اتضكيم،

، [36﴾ ]الإسراء:وَاَ  عَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُواً  ﴿
                                                 

48
 . 281، ص5، جفي ظلال القرآنسيد يلب،  

49
 . 520، ص3، ج1470، ريم اتضديثاا ستعفاف عن اتظسألة أخرجه البخاري بُ صحيحه بُ كتاب الزكاة، باب 

50
، 2، ج1966، ريم اتضديث: كسب الرجل وعمله بيد أخرجه البخاري بُ صحيحه بُ كتاب البيوع، باب:   

 . 730ص
51

 . 720ص  ،2ج  ، 2443 :ديثريم اتض أخرجه الإمام مسلم بُ صحيحه بُ كتاب الزكاة، باب كراهية اتظسألة للناس، 
52

 . 159، صومصارع الاستعباد طبائع الاستبدادالكواكبي،  
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آلة السمع، وةعمة البصر، وما استودع فيه استعمَل فيه  عبد ﵁ وسوف يسأله سبحاةه عن كل ماالإةسان ف
 . ومن يال تشعت واتضقيقة أةه لم يسمع، فسوف يسأله اتضكيم العليم، وإذا يال رأيت ولم ير، فهو فؤاد

مساءل عن ذلك، وخصوصاً إن كان ذلك متعلق بشهادة زور وضياع تضقوق الناس، ولربما سوف يشهد 
كدعه الآية الكرتنة بُ عليه تشعه وبصر  يوم القيامة عن اتظمارسات التي يام ّٔا بُ هاعتُ الآلتتُ. وهها ما أ

. إذاً حرية [24]النور:  ﴾يَ وْمَ عَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُ هُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بماَ كَاةوُاْ يَ عْمَلُونَ ﴿يوله ععالى: 
التعبتَ ليست مللقة وا  بد من التثبت والتأكد والتيقن يبل أن يرم الإةسان أخا  بما ليس فيه، والتوهم 

أن شتتَ بن شكل أخبر  لتخيل والظن ا  ينفع بُ هاعه اتظوايف. فقد أخرج النسائي بُ سننه بسند  عن وا
فقلت: يا ةبي ا﵁ علمتٍ ععويها أععوذ به فأخه بيدي بٍ يال:  أعيت النبي »عن أبيه شكل بن تزيد يال: 

 . 53«"يل: اللهم إني أعوذ بك من شر تشعي وشر بصري وشر لساني وشر يلبي
هه  الآيات وهاعه الأحاديث عثبت اتضرية وتحققها وعؤكد وجودها ولكن ليس بشكل مللق، يال ععالى: ف

فالإةسان مسؤول أمام ربه، وهناك ملائكة مقربون  [187بقرة: ]ال ﴾علِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا عَ قْرَبوُهَا﴿
ل حركة وكل يول وفعل. يقول ععالى: يسجلون لنا أو علينا كل ةظرة وكل حركة وكل همٍّ بفعل، وكل كلمة وك

 [.12-10ةفلار: ]اا  ﴾وَإِنَّ عَلَيْكُمْ تَضاَفِظِتَُ كِراَمًا كَاعبِِتَُ يَ عْلَمُونَ مَا عَ فْعَلُون﴿
  آن واحد: فيوالمسؤولية متكاملان الحرية مثال قرآني على أن 

بُ ثناياها معان عديدة، أبرزها  : ععد هه  القصة أول يصة بُ القرآن الكريم وتحملقصة آدم عليو السلام
أن هها الإةسان كائن حر أصلًا، ولد واتضرية مزروعة بُ فلرعه وعفكتَ  وثنايا ، فآدم لم تملئ ولم تكتًئ على 
ما فعله إا  وكاةت اتضرية أساس فلري والإرادة أداة حقيقية تنتلكها، وتعها فهو اعتمد عليها بُ اتخاذ القرار 

خل رب العزة بمنعهما من الوصول إلى الشجرة ا﵀رمة، ولو عدخل رب العزة بُ الأمر بأكل الشجرة، ولم يتد
﴿وَإِذْ يُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِا َّ إِبلِْيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ يال ععالى:  .تظا كان عصياةاً وذةباً 

هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَاَ  عَ قْرَباَ هَهِِ  الشَّجَرةََ مِنَ الْكَافِريِنَ * وَيُ لْنَا ياَ آدَ  مُ اسْكُنْ أةَْتَ وَزَوْجُكَ اتْصنََّةَ وكَُلَا مِن ْ
هَا فأََخْرَجَهُمَا تؽَّا كَاةاَ فِيهِ وَيُ لْنَا اهْبِلوُا ب َ  مَُا الشَّيْلاَنُ عَن ْ ضٍ عَدُوّّ وَلَكُمْ عْضُكُمْ لبَِ عْ فَ تَكُوةاَ مِنَ الظَّالِمِتَُ * فأََزَتعَّ

وَّابُ الرَّحِيمُ * يُ لْنَا بُ الْأَرْضِ مُسْتَ قَرّّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِتٍُ * فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ رَبّْهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِةَّهُ هُوَ الت َّ 
يعًا فإَِمَّا يأَْعيَِ نَّكُمْ مِتٍّْ هُدًى فَمَنْ عبَِعَ هُدَ  هَا ترَِ -34﴾ ]البقرة: لَيْهِمْ وَاَ  هُمْ تَلْزَةوُنَ ايَ فَلَا خَوْفٌ عَ اهْبِلوُا مِن ْ

38]. 
                                                 

53
اا ستعاذة من شر وأخرجه النسائي بُ سننه، كتاب اا ستعاذة، باب:  ، ووافقه الههبي.533/  1وصححه اتضاكم:  

 . يال الشيخ الألباني: صحيح. 255، ص8، ج5444، ريم اتضديث: السمع والبصر
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من جهة أخرى، كاةت اتضرية ملازمة لآدم حتُ اختتَ ليكون خليفة على الأرض، وأبرزت اتظلائكة تؼاوفها 
أكد  من هها اا ختيار، لأن طبيعة الإةسان اتضر بلا ييود أن يفسد ويبلش ويكون عنيفاً مفسداً، لكن ا﵁

 .54للملائكة أن اتضرية ]ذات اللابع اتظسؤولي[ هي طريق التعلم والتقدم

 

 ىناك أنواع عديدة للحرية، وذلك على الشكل الآتي:  أنواع الحرية:

 اتضرية اتظتعلقة حدقوق الفرد اتظادية -أوا ً 

 .55اتضرية اتظتعلقة حدقوق الفرد اتظعنوية -ثاةياً 

كثتَاً من أةواع اتضريات ولكتٍ سأركز ، وهها الصنف يشمل  وق الفرد اتظاديةية اتظتعلقة حدقالصنف الأول: اتضر 
 :على واحدة منها، وهي

ون ةفسه، وبُ كل ما يتعلق ؤ الإةسان يادراً على التصرف بُ ش ّٔا أن يكونيقصد  الحرية الشخصية:
 وان على غتَ . بهاعه، آمناً من اا عتداء عليه، بُ ةفسه وعرضه وماله، على أا  يكون بُ عصرفه عد

شيئاً بُ غاية الأتقية، وهو أن النفس الإةساةية عكاد عكون مقدسة، وتعا حرمة، اتضرية الشخصية عتضمن و 
 :وذلك على النحو الآبٌ

اهتم اتطلاب القرآني بُ عدد كبتَ من الآيات بإعلاء اتظنزلة الإةساةية على غتَها من اتظخلويات، فأكرمه 
إنَّ الأمَّة إذا يقول الكواكبي: "وحرم امتهان ذاعه واحتقارها وسلب حريتها،  التفكتَوميز  بوةعمه واحتًم عقله 

لَّة واتظسكنة، وعوالت على ذلك القرون والبلون، عصتَ علك الأمَّة سافلة اللّْباع حسبما  ضُربَِت عليها الهّْ
ا عصتَ كالبهائم، أو دون البهائ م، ا  عسأل عن اتضرية، وا  علتمس سبق عفصيله بُ الأحداث السَّالفة، حتى إهاَّ

العدالة، وا  ععرف للاستقلال ييمة، أو للنظام مزية، وا  عرى تعا بُ اتضياة وظيفة غتَ التابعية للغالب عليها، 
أحسنَ أو أساء على حدٍّ سواء، ويد عنقم على اتظستبدّْ ةادراً، ولكنْ، طلباً للاةتقام من شخصه ا  طلباً 

 .56"فلا عستفيد شيئاً، إتفا عستبدل مرضاً بمرض؛ كمغصٍ بصداع للخلاص من اا ستبداد،
اا زدراء و ، فحرم سبه وشتمه الإةسان على عقدير مشاعراتطلاب القرآني حرص زيادة على ذلك، فقد 

ياَ أيَ ُّهَا الَّهِينَ آمَنُوا كُتِبَ ﴿به، ويتله، وأوجب القصاص من  القاعل، بقوله ععالى:  اا ةتقاص وسوء الظنو 
لَىعَ  والتلف،  بالقلعاتظرء اا عتداء على جوارح ما إذا كان ، أ[178﴾ ]البقرة: لَيْكُمُ الْقِصَاصُ بُ الْقَت ْ

                                                 
54

http://www.hekmah.org/portal/. 
-. Accessed on 30rights/-and-http://nawaat.org/portail/2005/02/07/freedom 

55

04-2011.  
56

 .159، صطبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادالكواكبي،  

http://nawaat.org/portail/2005/02/07/freedom-and-rights/
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نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ وَالْعَتَُْ باِلْعَتُِْ ﴿ ععالى:من اتظعتدين، بقوله وجب القصاص فعندها  وكََتَب ْ
كل  [، وحرم عليه45﴾ ]اتظائدة: الْأُذُنَ باِلْأُذُنِ وَالسّْنَّ باِلسّْنّْ وَاتْصرُُوحَ يِصَاصٌ وَالْأةَْفَ باِلْأةَْفِ وَ 

وحرم كهلك   ،كل ما يفسد عقلهو  58شرب اتطمر ما ظهر منها وما بلن، ومن هه  الفواحش،57الفواحش
  .61والتبرج 60والربا 59الزةاكل ما يقلع العلائق اا جتماعية من خلال تؽارسة 

وجعل لكل من وهب له حرية بُ عصرفاعه بينه وبتُ الآخرين، ريات اتظوهوبة تعها اتظخلوق الكريم أن ومن اتض
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَتٍِ آدَمَ ﴿ قال ععالى:، وتزا  من كل الإجراءات غتَ القاةوةية، فالرجل واتظرأة حرية اختيار الزوج

 [70﴾ ]الإسراء: نَاهُمْ مِنَ اللَّيّْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِتٍَ تؽَّنْ خَلَقْنَا عَ فْضِيلًا وَتَزلَْنَاهُمْ بُ الْبَ رّْ وَالْبَحْرِ وَرَزَي ْ 
يائماً منتصباً على رجليه، ويأكل ، وجعله تنشي خلقه على أكمل اتعيئات وأحسنهاوكان من عكرتنه أن 

ةْسَانَ بُ أَحْسَنِ ﴿لى: يقول ععا .62وغتَ  من اتضيواةات تنشي على أربع، ويأكل بفمه ،بيديه لَقَدْ خَلَقْنَا الْأِ
الإةساةية . فالكرامة [64﴾ ]غافر: وَصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ ﴿ه: سبحاة لا، وي[4﴾ ]التتُ: عَ قْوِيمٍ 

رجلًا أو امراة، حاكماً أو منحة إتعية وحق ثابت ا  تنكن سلبه من الإةسان حياً أو ميتاً، سواء كان اتظكرم 
أبيضاً أو أسوداً، عربياً أو أعجمياً، وعند اتظوت، فلا بد من غسله وعكفينه وتزله على الأكتاف ، 63كوماً تػ

تعا، بٍ يدفن بصورة مهيبة بُ يبر يوارى فيه جثماةه،  وايقفأن والصلاة عليه، وإن مرت جنازعه على الناس 

                                                 
57

هَا وَمَا بلََ لقوله ععالى:    [.151﴾ ]الأةعام: ن﴿وَاَ  عَ قْربَوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
58

اَ اتْطمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأةَْصَابُ وَالْأزَْاَ مُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْلاَنِ ﴿لقوله ععالى:   فاَجْتنَِبُوُ  لَعَلَّكُمْ  ياَ أيَ ُّهَا الَّهِينَ آمَنُوا إِتفَّ
 [.90]اتظائدة:  ﴾عُ فْلِحُونَ 

59
 [.32﴾ ]الإسراء: ةاَ إةَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَاَ  عَ قْربَوُا الزّْ ﴿لقوله ععالى:  

60
 [.276﴾ ]البقرة:﴿تَنْحَقُ اللَّهُ الرّْباَ وَيُ رْبي الصَّدَياَتِ وَاللَّهُ اَ  تلُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ لقوله ععالى:  

61
وَةِسَاءِ الْمُؤْمِنِتَُ يدُْةِتَُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبِهِنَّ ذَلِكَ أدَْنََ أنَْ يُ عْرَفْنَ فَلَا  ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ يُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَ نَاعِكَ لقوله ععالى:  

 [.59﴾ ]الأحزاب: يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا
62

قيق: الشيخ زكريا ، تحغرائب القرآن ورغائب الفرقان، ةظام الدين اتضسن بن تػمد بن حستُ القمي النيسابورياةظر:  
 . 368، ص4( جم1996/ه 1416، 1، طدار الكتب العلمية)بتَوت:  عمتَان

-http://ar 
63

. ar.facebook.com/note.php?note_id=196956320341181&comments

Accessed on 2-5-2011.  

http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=196956320341181&comments
http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=196956320341181&comments
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، لأن اتظيت يتأذى تؽا 64على اتظقابرهاى عن اتصلوس  حتى ا  يرى الناس عفن جثته، حتى إن رسول ا﵁ 
 .66عن التمثيل بُ جثة اتظيت ، كما هاى النبي 65يتأذى منه الأحياء

ويد كرم ا﵁ هها اتظخلوق البشري على كثتَ من خلقه ّٔه  الفلرة التي يقول سيد يلب بُ هها السياق: "
رمه باا ستعدادات التي أودعها وك تجمع بتُ اللتُ والنفخة، فتجمع بتُ الأرض والسماء بُ ذلك الكيان!

فلرعه؛ والتي استأهل ّٔا اتطلافة بُ الأرض، يغتَ فيها ويبدل، وينتج فيها وينشئ، ويركب فيها وتللل، ويبلغ 
وكرمه بتسختَ القوى الكوةية له بُ الأرض وإمداد  بعون القوى الكوةية بُ  ّٔا الكمال اتظقدر للحياة.

ستقبال الفخم الهي استقبله به الوجود، وبهلك اتظوكب الهي عسجد وكرمه بهلك اا  الكواكب والأفلاك.
وكرمه بإعلان هها التكريم كله بُ كتابه اتظنزل  فيه اتظلائكة ويعلن فيه اتطالق جل شأةه عكريم هها الإةسان!

سه، ومن التكريم أن يكون الإةسان ييماً على ةف. ويقول رتزه ا﵁: "67"من اتظلأ الأعلى البايي بُ الأرض
حرية اا تجا  وفردية  ،فهه  هي الصفة الأولى التي ّٔا كان الإةسان إةساةاً  ،تػتملًا عبعة اتجاهه وعمله

جعل له ريابة التحرر من كل ضابط، و حفظه من اا ةللاق بلا ييد، و . فالقرآن الكريم حفظه من 68"التبعة
 69ومن ضمتَ  ذاعهةابعة من 

 
 وهها الصنف يشمل الآبٌ: ،الفرد اتظعنوية ة اتظتعلقة حدقوقالصنف الثاني :اتضري

                                                 
64

، ريم اتضديث: النهى عن اتصلوس على القبر والصلاة عليهأخرج الإمام مسلم بُ صحيحه بُ كتاب اتصنائز، باب  
 . 62، ص3، ج2292

65
يال: اةزل من القبر ا   ،على يبر جالساً  ني رسول ا﵁ آر »عن عمارة بن حزم يال: أخرج اتضاكم بُ مستدركه بسند   

، المستدرك على الصحيحين ،ا﵁ اتضاكم النيسابوري ا﵁ أبو عبد تػمد بن عبدظر: اة «عؤذ صاحب القبر وا  يؤذيك
، م( كتاب معرفة الصحابة 1990ه /1،1411، طدار الكتب العلمية، )بتَوت: تحقيق: مصلفى عبد القادر علا

عنه  ععليق الههبي يي التلخيص: سكت. 681، ص3، ج6502، ريم اتضديث: ذكر عمارة بن حزم الأةصاري 
 .الههبي بُ التلخيص

66
ثْلة» وثبت أةه  

ُ
باب تحريم ، كتاب الستَ، سنن البيهقي الكبرىاخرجه البيهقي بُ سننه، اةظر: البيهقي، « هاى عن اتظ

 .يال الشيخ الألباني : صحيح. 86، ص9، جيتل ما له روح إا  بأن يهبح فيؤكل
67

 .35، ص5، جفي ظلال القرآنسيد يلب،  
68

 .36، ص5، جلال القرآنفي ظسيد يلب،  
69

 [.12]اتظلك:  ﴾إِنَّ الَّهِينَ تَمْشَوْنَ رَب َّهُمْ باِلْغَيْبِ تَعمُْ مَغْفِرةٌَ وَأَجْرٌ كَبِتٌَ ﴿يال ععالى:  
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منها أن تمتار الإةسان ديناً له وعقيدة خالصة يرعضي ويقصد : هي فكرة عقوم على اا ختيار، حرية الاعتقاد
للعقائد بشكل حر، دليل أكيد على عكريم  ختيارعن يناعة عامة، بعيدة عن القهر والإجبار، إذ أن اا ّٔا 
من   مسؤولية، أما الإكرا  والإجبار فهو دليل على عدم احتًام الإةسان، وعقليل ، وتحمله للالإةسان هها

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّْ ﴿يول ا﵁ ععالى:  بُ تأملكرامته وشأةه. واتظ ينِ يَدْ عَ بَ تَُّ  [256البقرة: ﴾ ]اَ  إِكْراََ  بُ الدّْ
اتضرية بُ اا ختيار، لأةه يعتبر الإةسان  تكد أن اتطلاب القرآني حارب فكرة القهر والإجبار وأحل مكاهاا

مسؤواً  عن اختيار  لدينه وعصور  واعتقاد ، وإن أي تخويف وإرهاب وتهديد على اعتناق عصور لدين أو عَ بٍََّ 
يقول ابن عاشور: "وععقيب آية الكرسي ّٔاعه الآية  بُ ذلكلفكرة دينية أو دةيوية مرفوض ترلة وعفصيلًا. و 

ملت عليه الآية السابقة من دا ئل الوحداةية وعظمة اتطالق، وعنزيهه عن شوائب ما كفرت بمناسبة أن ما اشت
به الأمم، من شأةه أن يسوق ذوي العقول إلى يبول هها الدين الواضح العقيدة، اتظستقيم الشريعة، 

ليه أم باختيارهم دون جبر وا  إكرا ، ومن شأةه أن تكعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال: أيتًكون ع
 .70يكرهون على الإسلام، فكاةت اتصملة استئنافاً بياةياً"

وأما اتضديث عن حرية اا عتقاد، فلا بد لإيرار  من اتظرور على كثتَ من الآيات التي تحهر كل من عسول له 
: لهلك يال ععالى ثبت بُ الضمتَ.يبُ القلب، و ا  لأةه ا  يرسخ ةفسه أن تكبر إةساةاً على اعباع دين ما، 

رٌ ﴿لنبيه الكريم: ويال أيضاً  [99﴿أفَأَةَْتَ عُكْرُِ  النَّاسَ حَتىَّ يَكُوةوُا مُؤْمِنِتَُ﴾ ]يوةس:  اَ أةَْتَ مُهكَّْ رْ إِتفَّ فَهكَّْ
لابات القرآةية عؤكد على حرية اا ختيار العقدي، كل هه  اتط  [22-21]الغاشية:  ﴾لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمصَُيْلِر

تَ تعا كل أشكال العنف والقهر على اا ختيار الديتٍ والفكري، لأن ذلك حق إتعي وهبة وتحارب بقوة ا  ةظ
واتظقصد من هها اتطلاب أن  .من ا﵁ لعباد  وا  تكوز سلبه، لأن سلبه يعتٍ سلب الإرادة والرضا واا ختيار

أن عرفضه النفوس  ةعلم الناس أن يشعروا أن القهر طعمه مر مُهل وأن اا ستبداد والإكرا  خلق مهتُ تكب
م اا ستبداد ا  عستحقُّ الأمَّة التي ا  يشعر كلُّها أو أكثرها بآا والعقول والتصورات، يقول الكواكبي: "

 .71"اتضريةّ
من جهة أخرى، لم يبح الإسلام أبداً أن يستخدم دعاة الإسلام أسلوب الإكرا  ا عتنايه أو اعتناق أي فكرة 

. واتظديق تكد [99﴿أفَأَةَْتَ عُكْرُِ  النَّاسَ حَتىَّ يَكُوةوُا مُؤْمِنِتَُ﴾ ]يوةس: يه: أو عصور، فقال ععالى تؼاطباً ةب
أن هها اتطلاب مكي، أما بُ اتظدينة اتظنورة فقد جاء ععالى بخلاب تؽاثل لقوة اتطلاب الأول، فقال ععالى: 

                                                 
70

، )بتَوت: مؤسسة التاريخ، تفسير التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورالشيخ تػمد اللاهر بن عاشور،  
 .499، ص2م( ج2000 -ه  1420، 1ط

71
 . 158، صطبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادالكواكبي،  
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َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّْ ﴿ ينِ يَدْ عَ بَ تَُّ [. يقول ابن كثتَ بُ عفستَ : "أي ا  عكرهوا 256البقرة: ﴾ ]اَ  إِكْراََ  بُ الدّْ
أحداً على الدخول بُ دين الإسلام، فإةه بتُ واضح جلي دا ئله وبراهينه، ا  تلتاج إلى أن يكر  أحد على 
الدخول فيه، بل من هدا  ا﵁ للإسلام وشرح صدر  وةور بصتَعه دخل فيه بينه، ومن أعمى ا﵁ يلبه وختم 

 . 72بصر  فإةه ا  يفيد  الدخول بُ الدين مكرها مقسوراً"على تشعه و 
وسبب ةزول هه  الآية أن الأوس واتطزرج كاةوا بُ اتصاهلية إذا ايتنعت اتظرأة من اتضمل، ةهروا إذا ولدت ولداً 
هودعه" أي جعلته يهودياً. وهكها ةشأ بعض أبناء الأوس واتطزرج يهوداً، فلما أجليت بنو النضتَ كان فيهم 

وأراد بعض الآباء أن يعيدوا أبناءهم إلى الإسلام، وأن تمرجوهم  73ن أبناء الأةصار، فقالوا: ا  ةدع أبناءةام
من اليهودية، بأسلوب الإكرا  والإجبار وبدون رضاهم. فأةكر الإسلام على الآباء هها الأسلوب، رغم أن 

سلام ظاهرة بشكل سافر وبشتى الأساليب، اليهودية ما عركت باباً للعداء إا  وسلكته، إذ كاةت عداوتها للإ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تصََمَعَهُمْ عَلَى ﴿وبهلك أير الإسلام ّٔها التصرف اتضضاري وأثبت للناس اتضرية اا عتقادية. 

[، "بل إن الإسلام ذهب إلى أبعد من ذلك، وهو دعوة أهل الأديان إلى التمسك 35الأةعام: ﴾ ]اتْعدَُى
 . 74اتظبدأ حتى يستقيم اتضوار معهم" بأدياهام من حيث

نَا كُلَّ ةَ فْسٍ هُدَاهَا﴿من جهة أخرى يال رب العزة عز وجل:  نَا لَآعَ ي ْ أي لو أردةا  .[13السجدة: ﴾ ]وَلَوْ شِئ ْ
هداية الناس بالقسر كاتصمادات لفعلنا دون اختيار منهم، ولكنا أةعمنا على الإةسان ةعمة اا ختيار، ليختار 

لإتنان شيء ل على ا﵁، أو تمتار سبل الضلالة، فاا تنان اتضقيقي يائم على اا يتناع. ولأن اسبل اا ستدا 
على  أحد أن يقهر يلب مهما كاةت سللته حدلأا  تنكن بالتالي و يقوم على النية، يوير بُ الصدر و داخلي 

الناس  أن خلقحكمته ععالى من و يقول ابن عاشور: "ذلك. له إا  إذا أراد ا﵁  با﵁ اا ةشراح إلى الإتنان
يابلتُ للهدى والضلال بتصاريف عقوتعم وأمياتعم، ومكنهم من كسب أفعاتعم وأوضح تعم طريق اتطتَ 

ون الهين ما وطريق الشر بالتكليف فكان منهم اتظهتدون وهم الهين شاء ا﵁ إدخاتعم بُ رتزته، ومنهم الظاتظ
 .75"تعم من ولي وا  ةصتَ

اتضكمة من رفض الإسلام منلق إن  ن فكرة الإكراه في الدين:الحكمة من رفض القرآجوانب بعض 
 العنف والإكرا  كوسيلة لغرس عقيدعه بُ النفوس يرجع إلى ثلاثة أمور:

                                                 
72

، 7، اختصار وتحقيق: تػمد علي الصابوني، )بتَوت: دار القرآن الكريم، طمختصر تفسير ابن كثيرابن كثتَ،  
 . 231، ص1م( ج1981 -ه  1402

73
 .232، ص1ج ، اختصار وتحقيق: تػمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثيرابن كثتَ،   

74
 . 185-184م( ص 2006، 1، )اتظنصورة: دار الوفاء، طالردة والحرية الدينيةد. أكرم رضا،  

75
 . 109، ص25، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  
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إن كان يعتمد على الفكرة يؤدي إلى الهل واتعوان العنف والإكرا  على العقيدة سريع الزوال و سللان أن  -
  .فلن عدوم به العقيدة طويلاً 

 صلح إا  لفرض اتظبادئ والأفكار اتظتنايضة لإعراض الناس عليها وارعيأّم فيها.أةه ا  ي -

ليس ةتيجة لإيناع أن الإتنان الهي يأبٌ عن طريق العنف والإكرا  ا  ييمة له وا  كرامة لصاحبه لأةه  -
سان . وا  أدل من رفض ا﵁ ععالى إتنان فرعون حينما أدركه الغرق حيث يال على لفكري ووعي عقلي

﴾  الْمُسْلِمِتَُ حَتىَّ إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ ياَلَ آمَنْتُ أةََّهُ اَ  إلَِهَ إِا َّ الَّهِي آمَنَتْ بهِِ بَ نُو إِسْراَئيِلَ وَأةَاَ مِنَ ﴿فرعون: 
]يوةس:  ﴾آلْآنَ وَيَدْ عَصَيْتَ يَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ورد اتضق سبحاةه على ذلك بقوله:  [90يوةس: ]

91]76. 
 هها ويتًعب على حرية اا عتقاد ما يلي:

.تكب على علماء ومفكري هه  الأمة أن يثروا اتظناهج التًبوية بمفهوم اتضرية كقيمة مقاصدية عليا، تخدمها  1
كل مقاصد الشريعة الأخرى كمقصد الدين والنفس والعقل والنسل واتظال، وأةه لن عتحقق هه  اتظقاصد إا  

، وكان 77"إنَّ التعليم مع اتضرية بتُ اتظعلّْم واتظتعلّْم أفضل من التعليم مع الوياروتعها يقول الكواكبي: "باتضرية، 
يصد  أن ةغرس بُ ةفوس الأجيال طعم اتضرية، فيتصرفوا عصرف الأحرار، ويفكروا بكل حرية وإباء، ويعبروا 

قياد واا ةكسار واحتًام اتظعلمتُ، ذلك أن عن آرائهم بكل حرية، ختَ من أن ةغرس بُ ةفوسهم اللاعة واا ة
اتضرية هي اتظصلحة العليا التي تكب أن عتوفر بُ كل تغاا ت اتضياة بما فيها تغال حرية اا عتقاد، من جهة 

لأهاا تحفظ  من اتظقاصد الكلية التي دعا إليها الإسلام وحافظ عليها،أخرى، فإن اتضرية مقصداً شرعياً، وهو 
  ن والعقل واتظال والعرض.حقوق النفس والدي

ن مقصود الشرع من اتطلق تسسة: وهو أن تلفظ عليهم دينهم وةفسهم يقول الإمام أبو حامد الغزالي: "إ
يفوت هه   وعقلهم وةسلهم وماتعم..فكل من يتضمن حفظ هه  الأصول اتطمسة فهو مصلحة.. وكل ما

ل اتطمسة والزجر عنها يستحيل أا  عشتمل الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.. وتحريم عفويت هه  الأصو 
 . 78"عليها ملة من اتظلل وشريعة من الشرائع التي أريد ّٔا اصلاح اتطلق

                                                 

-exercise-areas-religion-eed.com/2010/11/freedomhttp://www.blog.sae 
76

2011.-5-. Accessed on 2islam/-borders 
77

 .122، )د.م: د.ن، د.ت( صطبائع الاستبداد، عبد الرتزن الكواكبي 
78

دار )بتَوت:  تحقيق: تػمد عبد السلام عبد الشابُ، المستصفى في علم الأصول، تػمد بن تػمد الغزالي أبو حامد 
 . 174ه ( ص1413، 1ط، ب العلميةالكت

http://www.blog.saeeed.com/2010/11/freedom-religion-areas-exercise-borders-islam/
http://www.blog.saeeed.com/2010/11/freedom-religion-areas-exercise-borders-islam/
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: يال ععالىأما اتضديث عن مسألة اتطلاف فلا بد من النظر إليه على أهاا أمر فلري، ابتلى ا﵁ ّٔا عباد ، 
لُوكَُمْ  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تصََعَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً ﴿  اا ختلاف والتعددمع الإتنان اتضازم بأن  [.48]اتظائدة:  ﴾وَلَكِنْ ليَِب ْ

تكب أن عتعامل معه الأجيال بلريقة حضارية عتفقد فيه وايعي، بتُ الناس ا  تػيد عنه وهو أمر فلري 
مع اليقتُ مناطق اا عفاق التي عقود إلى التعارف الإةساني وليس إلى الشقاق واتطصومات بتُ الشعوب. 

ا  بد من التعهد واا لتزام ، وأةه كهلك اتطصم يد يكون على حق، وأن صواب اتطصم بُالتسليم بإمكاةية 
[، 24]سبأ:  ﴾وَإِةَّا أوَْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أوَْ بُ ضَلَالٍ مُبِتٍُ ﴿لقوله ععالى:  79باعباع اتضق إن ظهر على يديه

 .يضية اا ختلاف ا  يفسد للودمع إشاعة أن 

. من عوابع اتضرية اا عتقادية إحياء مفاهيم اتضوار واتصدل بالتي هي أحسن مع اتظخالفتُ دينياً: إن اتطلاب 2
راء حول يضايا عبادل الآ تحت أجواء ععبق باتضرية الدينية حيث يتم ات الفلنةاتضوار ات إجراءالقرآني امتدح 

حصول اتصواب من لكريم له جهور  وعأصيلاعه، وهو يعتٍ دينية واعتقادية تؼتلف فيها، واتضوار بُ القرآن ا
[،  37]الكهف:  ﴾ياَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ تُلَاوِرُ ﴿يال ععالى:  .81وا﵀اورة: اتظراجعة بُ الكلام ،80جاةبتُ

قرآني القائم [. ولقد كثرت أساليب اتضوار بُ اتطلاب ال1]آّادلة:  ﴾وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا﴿ويال ععالى: 
على إثارة أسئلة مع الإةسان ةفسه وعتًك لعقله أن تكيب بعد عفكر وعأمل، ومن أمثلة ذلك، يوله ععالى: 

وَالَّهِينَ الَّهِينَ يَ عْلَمُونَ أمََّنْ هُوَ ياَةِتٌ آةاَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَياَئمًِا تَلْهَرُ الْآخِرةََ وَيَ رْجُو رَتْزَةَ رَبّْهِ يُلْ هَلْ يَسْتَوِي ﴿
اَ يَ تَهكََّرُ أوُلُو الْأَلْبَابِ  أمََّنْ هَهَا الَّهِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَ نْصُركُُمْ مِنْ ﴿[. ويوله ععالى: 9]الزمر:  ﴾اَ  يَ عْلَمُونَ إِتفَّ

أفََمَنْ  وا بُ عُتُ وٍّ وَةُ فُورٍ كَ رزِْيَهُ بَلْ تصُّ أمََّنْ هَهَا الَّهِي يَ رْزيُُكُمْ إِنْ أمَْسَ كَافِرُونَ إِا َّ بُ غُرُورٍ دُونِ الرَّتْزَنِ إِنِ الْ 
[. وغتَ ذلك كثتَ 22-20]اتظلك:  ﴾تَنْشِي مُكِبِّا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى أمََّنْ تَنْشِي سَوِيِّا عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

 من الأدلة التي عثتَ النظر بُ الأدلة الدالة على عظمة ا﵁.
أَلمَْ عَ رَ إِلَى الَّهِي ﴿ومن اتضوارات مع اتطصوم التي خلدها القرآن الكريم وعبر عنها با﵀اججة: يوله ععالى: 

ياَلَ  أةَاَ أحُْيِي وَأمُِيتُ  حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ بُ رَبّْهِ أَنْ آعاَُ  اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ ياَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبيَّْ الَّهِي تُلْيِي وَتُنيِتُ ياَلَ 
هُ اَ  يَ هْدِي الْقَوْمَ إِبْ راَهِيمُ فإَِنَّ اللَّهَ يأَْبٌ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ ِّٔاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّهِي كَفَرَ وَاللَّ 

 [.258]البقرة:  ﴾الظَّالِمِتُ

                                                 
79

 

. http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=1375

Accessed on 2 May 2011. 
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 . 8، ص28، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  
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 . 278، ص3، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنقيلي، الشن 
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، واا ستفزاز للفكر واا ستخاف أير وليس على تغرد تؼالفة اليوة اتضجة وبداهة البينة  فاتضوار القائم على
اً، لم يهتم القرآن بهكر اتشه، بل ذكر وصفه بأةه ملحدملكاً فهها إبراهيم خليل الرتزن ينايش باتظشاعر، 

طاغية ياعلًا جاهلًا ضااً  معاةداً مستكبراً أعلا  ا﵁ اتظلك بٍ أخه تكادل بُ وجود  وربوبيته وعوحيد . 
ويلة عقله، وأتصمه ، وحتَ عقله، وبتُ كثتَ جهله، دهش فكر أبلل دليله وأ، و عليه اتضجةفإبراهيم أيام 

لكنه بُ ةفس الويت بتُ له اللريق الصحيح الهي تكب أن يسلكه. وعليه فصاحب اتظناظرة واتضوار ، وأّٔته
رة ضالتُ اججة تكب أن يكون مستعداً واعياً تظادة ا﵀اورة وبأركاهاا حتى لو كاةت مع جهلة معاةدين وكفوا﵀

تظستكبرين، ينكرون وجود اتطالق سبحاةه وععالى، وتكب أن يكون هدفه الوصول إلى اتضق وةصر دين ا﵁ عز 
  وجل.

وجود الشمس وغتَها من الكواكب السلام استدل على وجود اتطالق جل وعلا بفإن اتطليل عليه الصلاة و 
 وتعها يال إبراهيم  د بعمليتي الإحياء والإماعة،اتشه: ا﵀يي واتظميت وأةه هو وحد  اتظتفر  على وجود فاعل

، واتضكمة واتظوعظة اتضسنة واتصدال بالتي هي والعلم واتضجة والبرهانعتمداً على يواعد العقل واتظنلق م
عتٍ أةه إذا أبٌ ، يال حكمي: "﴾أةا أحيي وأميت﴿ ستكبر:هها اتظرد ف ﴾رَبيَّْ الَّهِي تُلْيِي وَتُنيِتُ ﴿ :أحسن
تُ يد تحتم يتلهما فإذا أمر بقتل أحدتقا عفا عن الآخر فكأةه يد أحيا هها وأمات هها الآخر وهها بالرجل

فَ بُهِتَ الَّهِي  ﴿بدليل يوله ععالى: والهي حاج إبراهيم كافر ا  تػالة: . يقول ابن عاشور: "82"ليس بمعارضة
 .83"﴾كَفَرَ 

اةوا تلاورون من أجل إحياء مقصد اتضرية إذن ةتيجة كل هها، أن أةبياء ا﵁ ورسله عليهم السلام ك
لاب القرآني واضح على عقرير اتط بتُ دليلاا عتقادية، ويسلم الناس عن رضا ويناعة وطواعية ويقتُ، وفيه 

، فحينما ععلى ييمة اتضرية اتظقاصدية للشخصية الإةساةية أساسياً  مكوةاً و  طبيعياً  حقاً  اا عتقاد باعتبارهاتضرية 
يد للحق واتضقيقة، فالوصول إلى اتضق يصبح أسهل وعبتٍ اتضقيقة يساعد على على تهميش فإن ذلك ةصر أك

 اتطلافات بتُ الشعوب واتظفكرين والعلماء. 
 : استهزاء، أو تخويف أو تهديددون اةتقاد أو بشكل حر للجميع  84تؽارسة الشعائر الدينية. 3
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 تحقيق: عمر بن تػمود أبو عمر، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أتزد حكمي 
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العقيدة والشعائر، تكمل بُ بُ وتؼالفي دين ا﵁ الفيه تؼمنهجاً واضحاً للتعامل مع بشكل تؽيز  إن القرآن أبرز
تعم حرية التعبد على مقتضى ما  أعاحالدينية و  مشعائرهكل أشكال حقهم وحريتهم بُ تؽارسة  أةه احتًم 

  يدينون.
 حرية ممارسة العبادة وضمان سلامة دورىا

ينِ يَدْ عَ ب َ ﴿يفهم ضمناً من يوله ععالى:  َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّْ اَ  إِكْراََ  بُ الدّْ [.أةه متى لم تكبر 256البقرة: ﴾ ]تَُّ
الإسلام العظيم غتَ اتظسلمتُ على الدخول بُ دين ا﵁، فإةه ععهد تعم بممارسة طقوس الدين الهي يتبعو ، 
وضمن تعم كهلك الأمن على أةفسهم بُ تؽارسة هه  الشعائر وأن ا  يتعرضوا لأي ضغط من أي سللة 

كان يوتها على عرك دينهم، وضمن تعم كهلك السلامة لدور التعبُّد التي تنارسون فيها شعائر   مسلمة مهما
 دينهم. 

، لأسقف بتٍ اتضارث ابن  وكتب رسول ا﵁، : "بُ طبقاعه ابن سعد، فقد ذكر ما فعله رسول ا﵁ وهها 
م من يليل وكثتَ من بيعهم كعب وأسايفة تؾران وكهنتهم ومن عبعهم ورهباهام أن تعم على ما تحت أيديه

وصلواتهم ورهباةيتهم، وجوار ا﵁ ورسوله ا  يغتَ أسقف عن أسقفيته، وا  راهب عن رهباةيته، وا  كاهن عن  
كهاةته، وا  يغتَ حق من حقويهم، وا  سللاهام، وا  شيء تؽا كاةوا عليه ما ةصحوا وأصلحوا فيما عليهم 

 . 85"غتَ مثقلتُ بظلم وا  ظاتظتُ
، فقد خاف عمر من أن ينقض عهد  من بعد ا اتعدي السمح سار اتطلفاء الراشدون من بعد   ووفق هه

رك: أريد لريفلم يصل بُ كنيسة القمامة حتُ أعاها وجلس بُ صحنها، فلما حان ويت الصلاة يال للبوفاعه 
كنيسة وصلى على الدرجة التي على باب ال فامتنع عمر  رك: صل موضعكلريلصلاة. فقال له البا

منفرداً، فلما يضى صلاعه يال للبتًك: )لو صليتُ داخل الكنيسة أخهها اتظسلمون بعدي، ويالوا: هنا صلى 
وكتب تعم أن ا  تكمع على الدرجة للصلاة، وا  يؤذن عليها، بٍ يال للبتًك: أرني موضعاً أبتٍ فيه  . 86"عمر

                                                 
85

، دار صادر، )بتَوت: ق: إحسان عباسيق، تحالطبقات الكبرى، تػمد بن سعد بن منيع أبو عبدا﵁ البصري الزهري 
 . 266ص، 1م( ج1986، 1ط

86
 . 153، د.ت( ص1، )القاهرة: دار هاضة مصر، طالتعصب بين المسيحية والإسلامتػمد الغزالي،  
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وكتب . 87"عليها دماً كثتَاً، فشرع بُ إزالته مسجداً فقال: على الصخرة التي كلم ا﵁ عليها يعقوب، ووجد
 .88"عمر بن عبد العزيز إلى عماله: "ا  تهدموا كنيسة وا  بيعة وا  بيت ةار

وأيرت الشريعة الإسلامية عبعا لهلك احتًام أماكن العبادة للناس تريعا دون تدييز بتُ الأديان وذلك استنادا 
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يهُْكَرُ فِيهَا اسْمُ وَلَوْاَ  دَفْعُ اللَّهِ ال﴿لقوله ععالى:  نَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ تَعدُّْ

 .[40اتضج:﴾ ]اللَّهِ كَثِتَاً
واتظديق تكد بُ اتطلاب احتًاماً شديداً لغتَ اتظسلمتُ الهين يسكنون بُ دولة الإسلام، وتؾد  ّٔدف اتضرص 

اعتبار بربما يدم الصوامع والبيع والصلوات على اتظساجد، لدينية وأماكن دينهم على شعائر غتَ اتظسلمتُ ا
، وهها فيه عبجيل شديد لصوامع وكنس ، أو للاةتقال من الشريف إلى الأشرفأهاا أيدم منها بَ الوجود

 .فلهم ما لنا وعليهم ما عليناومعابد أهل الدياةات الأخرى. 

لكريم بُ دولة الإسلام، كما تلق له يباشر طقوسه الدينية بعيداً عن ومن حقوق غتَ اتظسلم العيش الآمن ا
اا ستفزاز تظشاعر اتظسلمتُ، كما تلق تعم أن يبنوا معابدهم إن لم عكن بُ اتظوجود كفاية، كما تلق تعم ينشؤوا 

 لأةفسهم معاهد عربوية ودينية ومدارس ععليمية.
يريد أي فكر رء فحرية الفكر، ععتٍ أن تمتار اتظ، عن الرأي وعسمى أيضا حدرية التفكتَ والتعبتَ حرية الرأي:
( من الإعلان العاتظي تضقوق الإةسان 19اتظادة )وإذا ةظرةا إلى  يشاء وهي عشبه حرية اتظعتقد.وأي عصور 

"لكل شخص حق التمتع حدرية الرأي والتعبتَ، ويشمل هها  جاء فيها:تؾد أةه اتضق بُ حرية الرأي والتعبتَ، 
حريته بُ اعتناق الآراء دون مضايقة، وبَ التماس الأةباء والأفكار وعلقيها وةقلها إلى الآخرين، بأية اتضق 

 .89وسيلة ودوتفا اعتبار للحدود"
حرية ةوعتُ من التفكتَ اتضر، النوع الأول: التفكتَ اتضر أو عن وإذا اةتقلنا إلى اتطلاب القرآني تؾد  يتحدث 

أما النوع الثاني و  كما يهوى،  اعتقادعصور أو ةسان أي فكر أو لإا، أي أن يعتقد الهي ألفنا التفكتَ باتظعتٌ 
 من التفكتَ اتضر، يتبتٌ فيه الإةسان حرية مقيدة علزمه بقواةتُ العبودية ﵁ وحد  دون سوا . 

                                                 
87

، 2، )د.م: د.ن، د.ت( جتاريخ ابن خلدونابن خلدون، أبو زيد عبد الرتزن بن تػمد بن خلدون اتظعروف ب 
 .225ص
88

، 4ه ( ج1407، 1ط، دار الكتب العلميةتَوت: ، )بتاريخ الأمم والرسل والملوك، تػمد بن جرير اللبري أبو جعفر 
 . 72ص
-05-. ACCESSED ON 10http://kamalazabdi1.maktoobblog.com/128746/ 
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، وسللات ث اتظؤمنتُ به وغتَ اتظؤمنتُ بدعوا  أن يتخلصوا من مواةع التفكتَالقرآن الكريم تل نا تؾدإةلهلك ف
الإرهاب الفكري التي تحجز عملية التعقل والتفهم واا ةللاق تؿو اتطضوع ﵁ على أسس عقلاةية، وهو 
أسلوب لو عدبرةا  وعفهمنا خلواعه لوجدةا  دعوة ةاشلة لتحريك العقول والألباب ليفهم الإةسان سر 

اة، ويكون بعدها إتكابياً فيخلط وجود  ويدرك حجمه كعبد ويستوعب اتضكمة واللغز من خلقه بُ هه  اتضي
 لينقه ةفسه من عبتٍ سلوكبات تعا عوايب خلتَة.

فالقرآن طلب من اتظرء أن يكون حراً بُ عفكتَ  وأن يتبتٌ أساليب ععينه على تدييز اتضق وإدراك اتضقيقة التي 
 ربما يشؤّا كثتَ من الألوان الضبابية بغية الوصول إلى ةتائج صحيحة.

بُ التفكر التي ععتُ على ذلك أي تدييز اتضق من الباطل، ما دعا إليه اتطلاب القرآني من ومن الأساليب 
والدةيوية والدينية  يةاا ت الكوةاتظخلويات صغتَها وكبتَها وربط الأسباب باتظسببات بُ تريع الشؤون وآّ

 . ويد كثرت الآيات الداعية إلى التفكتَ تـتار منها الآبٌ: ةويخر والأ
ُوْلي الألْبَابِ * الَّهِينَ يَهْكُرُونَ  إِنَّ ﴿لى: يال ععا  بُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لآياَتٍ لأّْ

. ويال ععالى بُ آل عمران: [﴾ ]اللّهَ يِيَامًا وَيُ عُودًا وَعَلَىَ جُنُؤِِّمْ وَيَ تَ فَكَّرُونَ بُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ . . 
القصص ف [.176]الأعراف:  ﴾فاَيْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ ﴿عشر آيات يدعو عباد  إلى التفكتَ: 

كَهَلِكَ ةُ فَصّْلُ الْآياَتِ ﴿مليئة بالفِكَر ومدعاة إلى التفكتَ واا عتبار. لهلك يال بعد عبدل أحوال الدةيا: 
وَهُوَ الَّهِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأةَْ هَاراً وَمِنْ كُلّْ ﴿[. ويال ععالى: 24ةس: ]يو  ﴾لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 

[. وحتُ 3]الرعد: ﴾الثَّمَراَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَتُِْ اثْ نَ تُِْ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّهَارَ إِنَّ بُ ذَلِكَ لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 
نَكُمْ مَوَدَّةً ﴿الزواج يال:  تحدث عن هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ وَمِنْ آياَعهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أةَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ

إصلاح اا عتقاد أهم ما ابتدأ [. يقول ابن عاشور: "21]الروم:  ﴾وَرَتْزَةً إِنَّ بُ ذَلِكَ لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُون
؛ ولأةه ا  يرجى صلاح لأن إصلاح الفكرة ىو مبدأ كل إصلاحسلام، وأكثر ما ععرض له؛ وذلك به الإ

لقوم عللخت عقوتعم بالعقائد الضالة، وخسئت ةفوسهم بآثار علك العقائد اتظثتَة، خوفا من ا  شيء، 
 .90"مهلأن اتظرء إةسان بروحه ا  بجس وطمعا بُ غتَ شيء. وإذا صلح اا عتقاد أمكن صلاح البايي؛

عفكروا بُ خلق ا﵁ وا  عفكروا بُ »وهناك أحاديث كثتَة تحث على التفكتَ وعنادي بإصلاحه، تـتار منها: 
كالسماوات بكواكبها وحركتها ودوراهاا بُ طلوعها وغرؤّا والأرض بما فيها . والقصد من خلق ا﵁  91«ا﵁

                                                 
90

 . 51، ص3، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  
91

تحقيق: يوسف ، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ،سيوطيجلال الدين عبد الرتزن بن أبي بكر ال 
وروا  ابو ةعيم اتضافظ بُ . 32، ص2، ج5427( ريم اتضديث: م2003/ه 1423، 1، طدار الفكر، )بتَوت: النبهاني
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بينهما وهو اتصو بغيومه وأملار  ورعد  وبريه  من جباتعا ومعادهاا وأهاارها وحدارها وحيواهاا وةباتها وما
دل على عظمته عشاهدة له بالوحداةية  حكموصواعقه وما أشبه ذلك فلا عتحرك ذرة منه إا  و﵁ سبحاةه 

، يؤدي إلى مزيد اتطضوع للحق وخلق ا﵁ لأن التفكر بُ النعم" يقول ابن حجر اتعيثمي: ،92وكبريائه
، أن ا  ل إليه آةاء الليل وأطراف النهار﵁ بالهلة واا ةكسار، وإدامة التوسُّ والتواضع للخلق والرجوع إلى ا

تلرمه مزيد فضله وةعمه وا  يسلبه واسع جود  وكرمه ، فإن الإعراض عن عفكر النعم عايبته الوخيمة وغايته 
ا  تحيط  ععالى فإةه". أما بُ مسألة حرمة التفكر بُ ا﵁، يقول اتظناوي: 93"اتظشؤومة سلب النعم وإذاية النقم

 .94"به الأفكار بل عتحتَ فيه العقول والأةظار
 : على أربعة أتؿاء 95التفكر": يال الروذباذي

أوَلمَْ يَ نْظرُُوا بُ مَلَكُوتِ ﴿فقد يال ععالى:  .فكرة بُ آيات ا﵁ وفكرة بُ خلقه وعلامتها عولد ا﵀بةالأولى: 
، على أن دلَّت هه  الآية الكرتنة [.185]الأعراف:  ﴾اللَّهُ مِنْ شَيْءالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ 

عدم التفكر فيما بتُ أيدينا وما خلفنا تؽا خلق ا﵁ عز وجل، دليل على بلادة العقول والنفوس 
والأخلاق، إذ التفكتَ يؤدي إلى اليقتُ بعظيم يدرة ا﵁ على كل شيء ومنها البعث واتضشر 

وكََهَلِكَ ةرُيِ ﴿شرف ا﵁ به ةبيه الكريم سيدةا إبراهيم عليه السلام، بقوله: واتضساب، وهها ما 
 [.75]الأةعام:  ﴾إِبْ راَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُويِنِتَُ 

بُ ةفوس اتظؤمنتُ  عبث الأمل يات الوعد هي آياتوآ .فكرة بُ وعد ا﵁ بثواب وعلامتها عولد الرغبةوالثاةية: 
وعبشرهم بالنجاة من العقاب وبعظيم الثواب، فا﵁ عز وجل يصف ذاعه بأةه ا  تملف وعد ، وسوف ينجز 
                                                                                                                                                 

أبو الفضل ر: ، اةظوروا  الأصبهاني بُ التًغيب والتًهيب من وجه آخر أصح منه، اتضلية من حديث ابن عباس مرفوعاً 
( كتاب م1995/ه 1415، مكتبة طبرية، )الرياض: أشرف عبد اتظقصود :تحقيق، المغني عن حمل الأسفار، العرايي

 .ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب يوة واتظعتٌ صحيحاتضديث  وأساةيد. 1193، ص2التفكر، ج
92

ه ( 1356، 1، طاتظكتبة التجارية الكبرىمصر:  -، )القاهرة فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف اتظناوي 
 . 262، ص3ج

93
، د.ت( دار الفكر، )د.م: ميثالفتاوى الحديثية لابن حجر الهي، تزد شهاب الدين ابن حجر اتعيتمي اتظكيأ 

 . 54ص
94

، 3ط ،مكتبة الإمام الشافعي، )الرياض: التيسير بشرح الجامع الصغير، الإمام اتضافظ زين الدين عبد الرؤوف اتظناوي 
 . 923، ص1( جم1988/ه 1408

95
. وعرفه 112، ص6، جالتحرير والتنوير، اةظر: ابن عاشور، جوا ن العقل بُ طريق استفادة علم صحيحالتفكر: هو  

 . 94، ص22، جالتحرير والتنوير. اةظر: ابن عاشور، عكلف الفكر وهو العلمبُ مكان آخر بأةه 
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وَالَّهِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاتِضاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأةَْ هَارُ ﴿ما وعد به عباد ، يال ععالى: 
  [.122نساء: ]ال ﴾يهَا أبََدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقِّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ يِيلًا خَالِدِينَ فِ 

. إن آيات الوعيد عتوعد وتهدد الكافرين العصاة فكرة بُ وعيد  بالعهاب وعلامته عولد الرهبةالثالثة: و 
ومنها يوله ععالى:  .ا﵁ بهوتخوفهم بقوة ا﵁، وعنهرهم بعهاب أكيد وعقاب صارم لأهام خالفوا ما أمرهم 

رَهَ ﴿ لْنَاهُمْ جُلُودًا غَي ْ ا ليَِهُويُوا الْعَهَابَ إِنَّ إِنَّ الَّهِينَ كَفَرُوا بآِياَعنَِا سَوْفَ ةُصْلِيهِمْ ةاَراً كُلَّمَا ةَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدََّ
 .[56]النساء: ﴾اللَّهَ كَانَ عَزيِزاً حَكِيمًا

. ومن أمثال هه  الدعوات 96"فس مع إحسان ا﵁ وعلامتها عولد اتضياء من ا﵁فكرة بُ جفاء النالرابعة: و 
بُ  ة ا﵁ للكفار بشكل منصف، ومتجرد من اتعوى والتعصبدعو إلى التفكتَ بمثل هها النوع من الأفكار، 

ارية والنظر بُ موايفه اتضض واتظبادئ والقيم التي دعاهم إليها رسول ا﵁  النظر والتأمل بُ اتضقائق
مو  به ظلماً وعلواً وما ألصقو  به من تهم ليس تعا رصيد من الوايع. خلؤهم فيما اتهوالإةساةية، ليتأكد تعم 

فإن من أهل النظر من فالقرآن يبتُ تعم منهج التفكر هها وذلك بشكل فردي وثنائي، يقول ابن عاشور: "
اَ أَعِظُكُم ﴿. يال ععالى: 97"عكس ههاينشط إليه باتظدارسة ما ا  ينشله باتطلوة. ومنهم من حاله ب يُلْ إِتفَّ

 [.46]سبأ:  ﴾مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّة بِوَاحِدَةٍ أَن عَ قُومُوا للَِّهِ مَثْ تٌَ وَفُ راَدَى بٍَُّ عَ تَ فَكَّرُوا
دعوة فهي دعوة ﵀اسبة النفس عولد اتضياء من ا﵁ فتؤدي إلى اا ستسلام الكامل لرسالة ا﵁ ولإعلان صدق 

 النبي الكريم. 

                                                 
96

 .263، ص3، جصغيرالتيسير بشرح الجامع ال، اتظناوياةظر:  
97

 . 92، ص22، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  
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 خاتمة البحث
 

 تظقصد اتضرية بُ اتطلاب القرآني عوصلنا إلى النتائح الآعية: فهمنا ما بُ ضوء ما مر من البحث وبُ ضوء 

اا ةعتاق من كل أشكال القهر، والسيلرة اتظغلة للفكر والعقل والتصورات، وهي بُ حد ذاتها اتضرية هي أواً : 
 باةية ا  تكوز سلبها من أي تؼلوق لأن ذلك يعتٍ موت ذلك ويتل إبداعه.حق إةساني أصيل، ومنحة ر 

علتقي مع التوحيد والتعبد اتطالص ﵁، وتحرير العبد من اتضرية من اتظنظور القرآني هي علك اتضرية التي ثاةياً: 
ار واتخاذ القرار الإةساةية القائمة على اا ختي الفلرةعبادة العبيد وعوجيه تؿو عبادة ا﵁، وهي علتقي مع 

هي اةعتاق اا ةسان وتحرر  من كل ييد وغل وماةع  الحرية من الرؤية القرآنيةف بشكل مسؤول.
 ةساةية الكامنة بُ كل إةسان.لنمو اللايات الإ

ثالثاً: اتضرية تعا أةواع وأشكال، وتعا حضور كثيف بُ اتطلاب القرآني، ولكن ليس بوجود كلمة اتضرية إتفا  
د مشتقاتها، كحر وتحرير وتػرراً وغتَ ذلك، ولقد أدان القرآن كل أشكال الأغلال القائمة من خلال وجو 

على سلب اتضرية من الإةسان مهما كان وضعه: حاكماً أو تػكوماً، رجلًا أو امرأة، صغتَاً أو كبتَاً، عربياً أو 
 أعجمياً، أبيض أو أسوداً...إلخ. 

ن بنعمة اا ختيار فلا تكوز ا حد سلب هها اا ختيار إا  بُ استثناء ةعم على اا ةساأإن ا﵁ ععالى رابعاً: 
واحد وهو ويوع الظلم فللإةسان اا ختيار أو حق اا ختيار للمسلك الهي يشاء إا  اذا ادى هها اا ختيار 
تظمارسة ظلم ضد اةسان آخر وهها الكلام يدفع إلى اتضديث حول حرية اتظعتقد بُ هااية البحث لننتقل الأن 

 لى اتضرية الفكرية.إ

الشرعية أو اتظقصودة ليست هي اتضرية اتظللقة التي ا  ععتًف بالقيود وا  اتضدود، اتضرية خامساً: 
وا   ،للتصرفات الغتَ ضارة بالنفس أو بالغتَةزيه  اختيار اتضرية اتظقيدة التي عنبع عنبل هي 

تفظاً بنصيبه من اتضرية، وبعيداً عن آمناً حراً تػالفرد لكي يعيش تعها فو  عصلدم حدريات الآخرين.
 .وحريت عن شيء منقليلاً لا بدّ لو أن يتنازل اتظصادمة مع الآخرين، 

إن اتضرية الكاملة هي الوصول إلى ا﵁ أو ما يعبر عنه بلقاء ا﵁، فعندما تلتل ا﵁ وحد  يلبك عندها سادساً: 
رية بُ اعتقاد ما يشاء فهو )أي اا ةسان( بُ ةظر أن القرآن الكريم يقرر أن ليس للإةسان اتضحراً.  عكون

ولكن وبُ الويت ةفسه  القرآن الكريم ا  تنلك لنفسه مسوغاً ومرخصاً واذةاً ليختار ما يشاء ويعتقد بما يشاء
 .يعلن القرآن بأن اا ةسان تؼتار ويادر، وهه  اتظفارية هي تػل الإشكال

 قائمة بأسماء المصادر والمراجع



 29 

 -ه  1402، 7، اختصار وتحقيق: تػمد علي الصابوني، )بتَوت: دار القرآن الكريم، طتصر تفسير ابن كثيرمخابن كثتَ، 
 م(.1981

تحقيق : السيد بن عبد ، النكت والعيون - يتفسير الماورد، أبو اتضسن علي بن تػمد بن حبيب اتظاوردي البصري 
 (.، د.تدار الكتب العلمية، )بتَوت: اتظقصود بن عبد الرحيم

تػمود تػمد  -تحقيق: طاهر أتزد الزاوى ، النهاية في غريب الحديث والأثر ،أبو السعادات اتظبارك بن تػمد اتصزري 
 (.م1979/ه 1399 ،: اتظكتبة العلمية، )بتَوتاللناح

، ق: تػمود حسنيق، تحتفسير القرآن العظيم(، ه 774أبو الفداء إتشاعيل بن عمر بن كثتَ القرشي الدمشقي )ت 
 (.م1994ه /1414، دار الفكر)بتَوت: 

، مكتبة طبرية، )الرياض: أشرف عبد اتظقصود :تحقيق، المغني عن حمل الأسفار، أبو الفضل العرايي
 (.م1995/ه 1415

قيق: الشيخ عادل أتزد عبد اتظوجود ، تحاللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي اتضنبلي
 .(م1998/ه 1419، 1، طدار الكتب العلمية)بتَوت:  معوض والشيخ علي تػمد

 ، )د.م: د.ن، د.ت(.تاريخ ابن خلدونابن خلدون، أبو زيد عبد الرتزن بن تػمد بن خلدون اتظعروف ب
، )مكة اتظكرمة، تحقيق: تػمد عبد القادر علا، سنن البيهقي الكبرى ،أتزد بن اتضستُ بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

 م(.1994ه /1414دار الباز،  مكتبة
: دار الكتب بتَوت، )البحر المديد ،أتزد بن تػمد بن اتظهدي بن عجيبة اتضستٍ الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس 

  (.ه 1423/م2002، 2العلمية، ط
 . .ت(، ددار الفكر، )د.م: ميثالفتاوى الحديثية لابن حجر الهي، تزد شهاب الدين ابن حجر اتعيتمي اتظكيأ

 م(.1999ه /1420، 1، )القاهرة: مؤسسة اتعدى، طالبداية والنهايةإتشاعيل بن كثتَ، 
مكتبة ، )د.م: محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين -عصر الخلافة الراشدة  ،أكرم بن ضياء العمري

 ، د.ت(. العبيكان
 م(.2006، 1اء، ط، )اتظنصورة: دار الوفالردة والحرية الدينيةأكرم رضا، 

، 3، طمكتبة الإمام الشافعي، )الرياض: التيسير بشرح الجامع الصغير، الإمام اتضافظ زين الدين عبد الرؤوف اتظناوي
 (.م1988/ه 1408

مكتبة ، )اتظدينة اتظنورة: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اتصزائري 
 (.م2003ه /1424، 5واتضكم، ط العلوم

تحقيق: يوسف ، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ،جلال الدين عبد الرتزن بن أبي بكر السيوطي
 .(م2003/ه 1423، 1، طدار الفكر، )بتَوت: النبهاني

)الدمام:  مود أبو عمرتحقيق: عمر بن تػ، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أتزد حكمي
 م(.1990ه /1410، 1، طدار ابن القيم



 30 

 ، )د.م: د.ن، د.ت(.مجموعة رسائل الإمام البناحسن البنا، 
تحقيق: أبو ، فتح الباري، زين الدين أبي الفرج عبد الرتزن ابن شهاب الدين البغدادي بٍ الدمشقي الشهتَ بابن رجب 

 (. ه 1422، 2، طدار ابن اتصوزي)الدمام:  معاذ طارق بن عوض ا﵁ بن تػمد
 ه (.1356، 1، طاتظكتبة التجارية الكبرىمصر:  -، )القاهرة فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف اتظناوي
 .، )د.م: د.ن، د.ت(طبائع الاستبداد، عبد الرتزن الكواكبي

متللب تظادة التًبية الإسلامية وتحديات العصر  حدث، التربية الإسلامية وتحديات العصر، عبد الرتزن بن عبد ا﵁ الفاضل
ذو اتضجة ، يقدم لسعادة الدكتور تػمد علي أبو رزيزة من يسم التًبية الإسلامية واتظقارةة بكلية التًبية بجامعة أم القرى

 .م2007يناير -ه  1427
  ، )د.م: د.ن، د.ت(.ق التأويلمدارك التنزيل وحقائ، عبدا﵁ بن أتزد بن تػمود حافظ الدين أبو البركات النسفي 

 م(.1989، مؤسسة الرسالة، )بتَوت: في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال ، علي بن حسام الدين اتظتقي اتعندي
  (.، )القاهرة: دار الفكر العربي، د.تزىرة التفاسيرتػمد أبو زهرة، 

أضواء البيان في إيضاح القرآن ، ه (1393 :تػمد الأمتُ بن تػمد اتظختار بن عبد القادر اتصكتٍ الشنقيلي )ت
 (.م 1995/ه 1415، دار الفكر لللباعة والنشر والتوزيع، )بتَوت: بالقرآن

مؤسسة : بتَوت، )التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، ه (1393تػمد اللاهر بن عاشور التوةسي )اتظتوبَ : 
 .(م2000ه /1420، 1ط التاريخ العربي،

، 1، )بتَوت: مؤسسة التاريخ، طتفسير التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورهر بن عاشور، تػمد اللا
 م(.2000 -ه  1420

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن ، ه (1393تػمد اللاهر بن تػمد بن تػمد اللاهر بن عاشور التوةسي )اتظتوبَ:  
 (.م2000ه /1420، 1طؤسسة التاريخ العربي، ، )بتَوت: معاشور

 ، د.ت(. 1، )القاهرة: دار هاضة مصر، طالتعصب بين المسيحية والإسلام ،تػمد الغزالي
 ، د.ت(.1ة: دار هاضة مصر، ط، )القاهر التعصب بين المسيحية والإسلامتػمد الغزالي، 

تحقيق: د. علي ، والمعطلة الصواعق المرسلة على الجهميةابن ييم اتصوزية،  تػمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا﵁
 م(.1998ه /1418، 3، طدار العاصمة)الرياض:  بن تػمد الدخيل ا﵁

، تحقيق: أتزد عبد العليم البردوني الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبيةصاري القرطبي، تزد الأأتػمد بن  
 ه (.1372، 2)القاهرة، دار الشعب، اللبعة 

: دار ، )بتَوتتحقيق: د. مصلفى ديب البغا، الجامع الصحيح المختصر ،بدا﵁ البخاري اتصعفيتػمد بن إتشاعيل أبو ع
 م(.1987ه /1407، 3، طاليمامة ،ابن كثتَ

 .ه (1407، 1ط، دار الكتب العلمية، )بتَوت: تاريخ الأمم والرسل والملوك، تػمد بن جرير اللبري أبو جعفر
ق: أتزد تػمد يق، تحجامع البيان في تأويل القرآنب الآملي، أبو جعفر اللبري، تػمد بن جرير بن يزيد بن كثتَ بن غال

 (.م2000/ه 1420، 1، طؤسسة الرسالة، )بتَوت: مشاكر
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، تحقيق: شعيب الأرةؤوط، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تػمد بن حبان بن أتزد أبو حابً التميمي البستي
  .م(1993ه /1414، 2، طمؤسسة الرسالة)بتَوت: 

، 1، طدار صادر، )بتَوت: ق: إحسان عباسيق، تحالطبقات الكبرى، تػمد بن سعد بن منيع أبو عبدا﵁ البصري الزهري
 م(.1986

، تحقيق: مصلفى عبد القادر علا، المستدرك على الصحيحين ،ا﵁ اتضاكم النيسابوري ا﵁ أبو عبد تػمد بن عبد
 .م(1990 /ه1،1411، طدار الكتب العلمية)بتَوت: 

)بتَوت:  تحقيق: مصلفى عبد القادر علا، المستدرك على الصحيحين، تػمد بن عبدا﵁ أبو عبدا﵁ اتضاكم النيسابوري
 . م(1990ه /1411، 1، طدار الكتب العلمية

 )بتَوت: تحقيق: أتزد تػمد شاكر وآخرون، الجامع الصحيح سنن الترمذي ،تػمد بن عيسى أبو عيسى التًمهي السلمي
 ، د.ت(.دار إحياء التًاث العربي

دار )بتَوت:  تحقيق: تػمد عبد السلام عبد الشابُ، المستصفى في علم الأصول، تػمد بن تػمد الغزالي أبو حامد
 ه (.1413، 1ط، العلميةالكتب 

 ، د.ت(.1، طدار صادر، )بتَوت: لسان العرب، تػمد بن مكرم بن منظور الأفريقي اتظصري
الشيخ  -تحقيق: الشيخ عادل أتزد عبد اتظوجود ، تفسير البحر المحيط، هتَ بأبي حيان الأةدلسيتػمد بن يوسف الش

دار الكتب )بتَوت: ( د.أتزد النجولي اتصمل 2، ( د.زكريا عبد آّيد النويي1شارك بُ التحقيق ، علي تػمد معوض
 (.م2001/ه 1422، 1، طالعلمية

 د.م: د.ن، د.ت(.، )تفسير الشعراويتػمد متولي الشعراوي، 
دار )بتَوت:  تػمد أبو الفضل إبراهيم-تحقيق: علي تػمد البجاوي ، الفائق في غريب الحديث، تػمود بن عمر الزتؼشري

 ، د.ت(.2، طاتظعرفة
 قيق: الشيخ زكريا عمتَان، تحغرائب القرآن ورغائب الفرقان، ةظام الدين اتضسن بن تػمد بن حستُ القمي النيسابوري

 (.م1996/ه 1416، 1، طار الكتب العلميةد)بتَوت: 
، 1فهرست مكتبة اتظلك فهد الوطنية، ط :)الرياض النظام السياسي في الاسلام، السامرائي ةعمان عبد الرزاق

 م(.1999ه /1419
، محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ه (909يوسف بن حسن بن عبد اتعادي اتظبرد )اتظتوبَ : 

، 1عمادة البحث العلمي باتصامعة الإسلامية، ط، )اتظدينة اتظنورة: : عبد العزيز بن تػمد بن عبد ا﵀سنقيقتح
 (.م 2000ه /1420
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